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غزة - يوسف فارس

في اليوم الـ143 من الحرب الإسرائيلية 
الأذرع  ــــت  ــلــ ــ واصــ غـــــــــزة،  ــاع  ــ ــطـ ــ قـ ــلــــى  عــ
الــعــســكــريــة لــفــصــائــل المــقــاومــة توجيه 
الضربات القاتلة إلى جيش الاحتلال. 
ــال فـــــي جـــنـــوب  ــتــ ــقــ وشــــهــــد مـــــحـــــورا الــ
وشــمــال وادي غـــزة، يــوم أمـــس، تنفيذ 
ــقــــن، تــســبّــبــا  ــيــ المــــقــــاومــــة كـــمـــيـــنـــن دقــ
الجنود  مــن  العشرات  ومقتل  بإصابة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فــيــمــا كــشــفــت المــقــاطــع 
المــســجّــلــة لــعــمــلــيــات المــقــاومــة، مشاهد 
ــل عـــلـــى حـــجـــم الــخــســائــر  ــ

ّ
ــدل ــدة تــ ــديــ جــ

التي منيت بها وحـــدات المــدرّعــات في 
المقابل، واصلت  الاحتلال. وفي  جيش 
ــائـــرات الــحــربــيــة تــدمــيــر مــربّــعــات  الـــطـ
جنوب  خانيونس  مدينة  فــي  سكنية 
ـــت أيــضــا الـــعـــشـــرات من 

ّ
الـــقـــطـــاع، وشـــن

الغارات على منازل المواطنين في شرق 

وغــــرب مــحــافــظــة رفــــح، وقــصــفــت عــدداً 
من المنازل في مناطق محافظة شمال 
غزة، وتحديداً في بيت لاهيا والشيخ 

رضوان ومنطقة جباليا البلد.
وفـــي شــمــال وادي غـــزة، وتــحــديــداً في 
العملية  تتواصل  حيث  الزيتون،  حي 
المــتــجــدّد منذ أكثر  الــبــريــة فــي فصلها 
 مــن »كتائب 

ٌّ
ــذت كــل

ّ
مــن سبعة أيـــام، نــف

ــدداً  ــ ــــدس« عـ ــقــ ــ ــ الــــقــــســــام« و»ســــــرايــــــا ال
ـــهـــمّـــات الــقــتــالــيــة، أهــمــهــا كمين 

َ
مـــن الم

»القسام«  مقاومو  فيه  أطبق  مشترك، 
و»السرايا« على قوة إسرائيلية راجلة 
في محيط »جامعة فلسطين« في وسط 
القطاع، مؤكدين إيقاع أفراد القوة بين 
قتيل وجريح. والجدير ذكــره، هنا، أن 
المنطقة التي شهدت تنفيذ هذا الكمين، 
تحوّلت منذ أشهر إلى موقع عسكري 
العدو حزاماً  أقــام حوله جيش  مغلق، 
نــاريــا ســوّى بــه آلاف المــنــازل بــالأرض، 

فيما تزامنت عملية المقاومة مع إعلان 
الجيش تمكّنه من السيطرة على شبكة 
أنــفــاق كــبــرى تــربــط بــن حــي الــزيــتــون 
تمكّن  ويشير  القطاع.  ومناطق وســط 
المقاومين من الوصول إلى تلك المنطقة 

العدو  الحساسة، إلى أن كل ما يعلنه 
التحتية  البنى  على  السيطرة  لناحية 
مسارات  إلا  ليس  للمقاومة،  الأرضــيــة 
مــحــدودة، قد تكون أخليت أو خرجت 
من الخدمة منذ ســنــوات. وفــي المحور 
نــفــســه، أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« أنــهــا 
ي 

َ
بقذيفت دبابتين  تفجير  مــن  تمكّنت 

»آر بــي جــي«، فــي محيط مفترق دولــة 
فــي حــي الــزيــتــون جــنــوب مــديــنــة غــزة، 
كما أعلنت أنها دكّت تجمّعات الجنود 
وآلياتهم بــوابــل مــن قــذائــف »الــهــاون« 
ــيـــار 60 مــلــم.  الـــنـــظـــامـــي الــثــقــيــل مــــن عـ
بــدورهــا، أعلنت »كــتــائــب الــقــســام« دكّ 
تــجــمــعــات الـــجـــنـــود فـــي جـــنـــوب الــحــي 
ذاتـــه، بالعشرات مــن قــذائــف »الــهــاون« 

الثقيلة.
أما في خانيونس، فلم يتراجع الجهد 
المـــيـــدانـــي، إذ أعــلــنــت »الـــقـــســـام« أنــهــا 
تمكّنت من تنفيذ كمين محكم أوقعت 

ــــي شـــــــراك عـــبـــوات  فـــيـــه 15 جـــنـــديـــا فـ
نــاســفــة، ثــم أجــهــز المــقــاومــون عــلــى ما 
ــقــــوة مــــن مـــســـافـــة صــفــر،  ـــى مــــن الــ

ّ
تـــبـــق

فـــي مــنــطــقــة عــبــســان الــكــبــيــرة شــرقــي 
المحافظة. ومن جهتها، أعلنت »سرايا 
الــــــقــــــدس« أنــــهــــا تـــمـــكّـــنـــت مـــــن قــنــص 
أيضاً طائرة »كواد  جندي، وأسقطت 
كابتر« كانت تقوم بمهمة استخبارية 
فــي مــحــور الــقــتــال ذاتــــه، كــمــا تمكّنت 
مــن قــصــف مــوقــع »كــوســفــيــم« برشقة 
صـــــاروخـــــيـــــة. أمـــــــا »كــــتــــائــــب شــــهــــداء 
ــذراع الــعــســكــريــة لحركة  ــ الأقـــصـــى«، الـ
»فـــتـــح«، فــقــد اســتــعــرضــت مــشــاهــد لما 
قد  غنمته من متعلقات جنود، كانت 
عمليات  سلسلة  فــي  عليهم  أجــهــزت 

سابقة.
وسط ذلك كله، تشير مصادر ميدانية، 
في حديث إلى »الأخبار«، إلى أن جيش 
ــض عـــدد قــواتــه فــي القطاع 

ّ
الــعــدو خــف

ــفــة 
ّ
تـــواصـــلـــت، أمــــس، الاتــــصــــالات المــكــث

بـــن مــصــر وقــطــر والــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســـــرائـــــيـــــل، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أخـــــرى 
مــمــاثــلــة مـــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولكن  »حــمــاس«،  وبالخصوص حركة 
ــرّر، خــال  ــقــ عــلــى مــســتــويــات دنـــيـــا. وتــ
ــالات، أن تــشــتــغــل الــوفــود  هــــذه الاتــــصــ
ــتـــي انــطــلــقــت  ــة، الـ ــ ــدوحـ ــ فــــي لــــقــــاءات الـ
ية« 

ّ
»فن نقاط  تفكيك  أيضاً، على  أمس 

عــالــقــة، تــمــهــيــداً لــلــتــوصّــل إلـــى صفقة 
تبادل للأسرى، يفترض أن يعلن عنها 
القاهرة  تستضيفها  اجتماعات  خلال 
ــادت  ــا أفــ فـــي غـــضـــون أســــبــــوع، وفـــقـــا لمـ
ــلــعــة عــلــى المــفــاوضــات، 

ّ
بــه مــصــادر مــط

ــتــــى ظــــهــــر أمــــس  »الأخــــــــبــــــــار«. لــــكــــن حــ
ــزال مليئة  الإثــنــن، كــانــت الأجــــواء لا تـ
بــالــتــعــقــيــدات، فــيــمــا عـــــادت الأوســـــاط 
المقاومة  تعمّدت  أن  بعد  الإسرائيلية، 
كبح التفاؤل الذي أشاعه العدو منذ ما 
قبل اجتماع باريس بنسخته الثانية، 
إلى إظهار مزيد من »الحذر«. وهو ما 
بنود  إعلامية  وسائل  نشر  مع  ترافق 
»اتفاق الإطار« الأولي الذي وافقت عليه 
إســرائــيــل فــي الاجــتــمــاع المـــذكـــور، ومــن 
بينها إعــــادة تــمــوضــع قــواتــهــا خــارج 
المــنــاطــق المــكــتــظــة، ووقــــف الاســتــطــاع 
 
ً
الــجــوي لمـــدة 8 ســاعــات يــومــيــا، فضلا

عــن الــقــبــول بمطلب »حــمــاس« »زيـــادة 
إلى  المؤقتة  دخول المساعدات والمنازل 

رام الله - أحمد العبد

المقرّر  الفلسطينية  الفصائل  اجتماع  من  أيــام  ثلاثة  قبل 
ده في العاصمة الروسية، موسكو، أعلن رئيس الوزراء 

ْ
عق

استقالة حكومته،  أنه وضع  الفلسطيني، محمد إشتية، 
السلطة، محمود  رئيس  ف  الماضي، تحت تصرُّ الأسبوع 
عــبــاس، لافــتــا إلـــى أن الــقــرار جـــاء فــي ضـــوء »المــســتــجــدّات 
قة بالعدوان على 

ّ
السياسية والأمنية والاقتصادية المتعل

قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، 
ــــى حـــاجـــة المــرحــلــة  ــقــــدس، ونــــظــــراً إلـ بـــمـــا فــيــهــا مـــديـــنـــة الــ
تأخذ  جــديــدة،  وسياسية  حكومية  ترتيبات  إلــى  المقبلة 
فــي الــحــســبــان الــواقــع المــســتــجــدّ فــي الــقــطــاع، ومــحــادثــات 
فلسطيني  توافق  إلى  الملحّة  والحاجة  الوطنية،  الوحدة 
- فلسطيني«. ومساء أمس، بتّ عباس في أمر الاستقالة 
التي تشكّلت في نيسان  فاً حكومة إشتية، 

ّ
بقبولها، مكل

2019، بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
 
ً
ويمكن قراءة استقالة حكومة السلطة، باعتبارها تلبية
على  الأميركية،  وتحديداً  والدولية،  الإقليمية  للضغوط 

عــبــاس، كما أنها تحمل فــي الــوقــت ذاتــه رســالــة إلــى هذه 
الأطــــراف مــفــادهــا بــأن »أبـــو مـــازن« قــام بالخطوة الأولــى 
نحو تحقيق مطلب واشنطن تشكيل حكومة تكنوقراط. 
وإذا كانت تلك الخطوة تحتاج إلى إجــراءات مقابلة من 
الأطــــراف الــدولــيــة، فــإن الــدوائــر المــقــربــة مــن مكتب رئاسة 
السلطة ســرّبــت أن عباس وضــع ثلاثة مطالب يــرى أنها 
ضرورية للتوجّه نحو تشكيل حكومة التكنوقراط، وهي: 
ــزة، وتــوفــيــر ضــمــانــات دولــيــة  وقـــف الــحــرب عــلــى قــطــاع غـ
لانسحاب الاحــتــال مــن الــقــطــاع، ووقـــف الاقــتــحــامــات في 
ــع الحصار المالي عن السلطة. وفي 

ْ
الضفة، إلى جانب رف

وحــدة  حــكــومــة  تشكيل  إلـــى  الفلسطينيون  يــطــمــح  حــن 
وطنية من الفصائل كافة، بما فيها حركة »حماس«، تكون 
قــادرة على قيادة المرحلة المقبلة، إلا أن الأطــراف الداعية 
عن  الحركة  إبعاد  تريد  التكنوقراط  إلــى تشكيل حكومة 

الحكم.
في هذا الوقت، يُرتقب أن تناقش الفصائل في موسكو 
شــكــل الــحــكــومــة ووظــائــفــهــا وحــتــى أســـمـــاء أعــضــائــهــا، 
واللذين  رئاستها،  ي 

ّ
لتول حَين 

ّ
المرش الاســمَــن  أن  علماً 

الاستثمار  »صــنــدوق  رئيس  هما  كثيراً،  يــتــردّدان  باتا 
الرئيس للشؤون الاقتصادية  الفلسطيني«، ومستشار 
محمد مصطفى، ورئيس الــوزراء الأسبق سلام فياض. 
ويحظى كلا الاسمين بدعم أطراف دولية وإقليمية، غير 
مــشــاورات  بالفعل  بــدأ  الــذي  أن عباس يدعم مصطفى، 
تشكيل حكومة التكنوقراط، بعد تكليفه بذلك من جانب 
ـــة لإعـــــادة إعـــمـــار قــطــاع 

ّ
رئـــيـــس الــســلــطــة، وبـــوضـــع خـــط

النظم الإداريــــة والمالية  ــال إصــاحــات على  غـــزة، وإدخــ
 للمطالب 

ً
والقانونية الفلسطينية، في ما يُعدّ استجابة

الأميركية بإدخال إصلاحات على عمل السلطة.
 تشكيل الحكومة على طاولة 

ّ
وفيما يُرتقب أن يُطرح ملف

المــحــادثــات فــي مــوســكــو، إلا أن بــعــض الــفــصــائــل يـــرى أن 
يتركّز  أن  الجهد يجب  لذلك، وأن  التوقيت ليس مناسباً 
على وقف العدوان على غزة. وفي هذا الإطار، أبدت حركة 
لتشكيل  دعمها  لتصريحات مصادرها،  وفقاً  »حماس«، 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة، شـــرط أن يــكــون لــهــا إطـــار جامع 
الفصائل  المذكور، ستناقش  الملف  د. وإلى  وبرنامج محدَّ
ـــي »حـــمـــاس« 

َ
ــت ــركـ ــاء الــــحــــرب، وانــــضــــمــــام حـ ــهــ مـــســـألـــة إنــ

و»الــجــهــاد الإســـامـــي« إلـــى »مــنــظــمــة الــتــحــريــر«، وتــالــيــا 
تحديد مصير الشروط التي يضعها عباس أمام الحركة 
وبالشرعية  بإسرائيل  الاعتراف  ومنها:  الوحدة،  لإنجاز 
الــدولــيــة والاتـــفـــاقـــات الــتــي أبــرمــتــهــا »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« 
خصوصاً مع إسرائيل. كذلك، تعتقد السلطة أن استقالة 
 ضاغطة لوقف الحرب، وتحديداً 

ً
إشتية قد تشكّل رسالة

لــنــاحــيــة أنـــه لا يــمــكــن تشكيل حــكــومــة تــكــنــوقــراط أو أيّ 
ــي المــســؤولــيــة فــي القطاع 

ّ
حــكــومــة جــديــدة، تستطيع تــول

 استمرار الحرب.
ّ

والضفة، في ظل
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن اســتــقــالــة حــكــومــة إشــتــيــة، اعــتــبــرت 
حركة »فتح«، في بيان، أن »الأهمّ من استقالة الحكومة، 
قدرة  دون  التي ستحول  المعيقات  أشكال   

ّ
كــل إنهاء  هو 

الحكومة على أداء كامل مهمّاتها ومسؤولياتها في غزة 
كــوحــدة جغرافية وسياسية  الــقــدس  فيها  بما  والضفة 
 أنـــه »لــضــمــان نــجــاح عــمــل الــحــكــومــة 

ً
واحــــــدة«، مــضــيــفــة

الــحــالــيــة أو أيّ حــكــومــة جــديــدة يــمــكــن تشكيلها  ســــواء 
ضمن توجّهات الإصلاح والتطوير والتغيير التي أعلن 
عنها رئيس الــوزراء د. محمد إشتية، يجب أن يسبقها 
 عن 

ّ
ــلـــعـــدوان، والانـــســـحـــاب مـــن الـــقـــطـــاع، والـــكـــف وقــــف لـ

الاعتداءات والاقتحامات للضفة الغربية ورفع الحصار 
الفلسطينية«.  الوطنية  السلطة  على  والتضييق  المالي 
مــســؤولــة عن  »أيّ حــكــومــة فلسطينية هــي  أن  وتــابــعــت 
ــمّ الــنــظــر فـــي شكل  ــن المـــهـ كـــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــ
الــعــاقــة المستقبلية لــهــذه الــحــكــومــة مــع حــركــة حــمــاس، 
وبما ينعكس على نجاح مهمّتها«. ومن شأن استقالة 
إشتية قبل انطلاق حوار موسكو الفصائلي، أن يعطي 
يقوم  للفصائل لوضع تصوّراتها، في وقت  أكبر  حرية 
الملك  بلقائه  بــدأت  مــشــاورات عربية،  فيه عباس بجولة 
الأردني، عبد الله الثاني. على أن الفلسطينيين لا يبنون 
آمالًا وتوقعات كبيرة على الحكومات الجديدة، لإدراكهم 
القائم، كونها لا  بــأيّ تغيير للوضع  القيام  عجزها عن 

تمتلك أيّ أوراق قوّة.

الإطلاق، لكن أحد الحلول الممكنة التي 
ستتمّ دراســتــهــا، هــو اقــتــراح الــولايــات 
الأطفال حتى  بعودة  السماح  المتحدة 
سن 14 عاماً والنساء فقط، مع وضع 
مــمــرّات وحــواجــز لفحص كــل شخص 

سيمرّ إلى شمال القطاع.
ــة مـــدن  ــامــ ــى إقــ ــ ـــع إســـرائـــيـــل إلـ

ّ
2- تـــطـــل

ومخيمات  الوسطى  منطقة  في  خيام 
خــان يــونــس لسكان غــزة الــذيــن فقدوا 
منازلهم، وهو ما ترفضه »حماس التي 
الحرب  إنــهــاء  تــزال تتمسّك بمطلب  لا 
وخروج الجيش الإسرائيلي من جميع 

مناطق القطاع«، وفق كدوش.
ــنـــت«، فــقــد نــقــل عــن من  أمـــا مــوقــع »وايـ
ــالمــــســــؤولــــن الـــســـيـــاســـيـــن  وصـــفـــهـــم بــ

ــــف المـــجـــازر  هــنــيــة عـــلـــى »ضــــــــرورة وقـ
أن  الاحــتــال«، مضيفاً  يرتكبها  الــتــي 
بأعلى  التجويع يحظى  حــرب  »وقــف 
درجـــــــات الاهـــتـــمـــام ولا يــنــبــغــي ربـــط 
ذلـــك بـــأي قــضــايــا أخــــرى، ولـــن نسمح 
لــلــعــدو بــاســتــخــدام المــفــاوضــات غــطــاءً 
لــهــذه الــجــريــمــة«. وفـــي المــقــابــل، كشف 

بــأن يــصــرّ على مطلب »إبــعــاد« بعض 
إطــاق  المــنــوي  الفلسطينيين  الأســــرى 

سراحهم في الصفقة، إلى الدوحة.
وفــــــــي الــــــــدوحــــــــة، بــــحــــث أمـــــيـــــر قـــطـــر، 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، مـــع رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس« 
ــهـــود الـــهـــادفـــة  إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، الـــجـ
إلــى وقــف إطــاق الــنــار فــي قطاع غــزة. 
الــلــقــاء، أن »الحركة  وأكّـــد هنية، خــال 
ووافقت  الوسطاء،  لجهود  استجابت 
على مسار المــفــاوضــات، وأبـــدت جدية 
العدو  أن  ومرونة عالية، ولكنها ترى 
تقبله  لن  ما  وهــو  يماطل  الصهيوني 
الحركة فــي أي حــال مــن الأحـــوال، ولن 
يكون الوقت مفتوحاً أمام ذلك«. وشدّد 

القطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة 
إلــيــه«، مــع اشــتــراط »عــــودة تدريجية 
ــال بــاســتــثــنــاء  ــمـ لـــلـــنـــازحـــن إلـــــى الـــشـ
مــن هــم فــي ســن الــخــدمــة العسكرية«. 
ــعـــدو،  ــأن الأســــــــرى، فــــوافــــق الـ ــا بـــشـ ــ أمـ
الإفــراج  على  المعلومات،  تلك  بحسب 
عن 400 أسير فلسطيني بينهم عدد 
مــــن أصــــحــــاب الأحــــكــــام الـــعـــالـــيـــة، فــي 
ــراج المــقــاومــة عــن 40 أســيــراً  مــقــابــل إفــ
إســرائــيــلــيــا مــن الــنــســاء وكــبــار الــســن. 
ــلــعــة تــحــدثــت 

ّ
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــط

إلــى »الأخـــبـــار«، فــإن »أولــويــة حماس 
الإنسانية  الأحــــوال  تحسين  هــي  الآن 
ــيــــس  ــال بــــشــــكــــل خــــــــــــاص، ولــ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــلـ ــ لـ
تــكــبــيــر عــــدد الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن 
المرحلة  فــي  الــذيــن سيُطلق ســراحــهــم 
الإيجابي  »الــتــعــامــل  أن  الأولــــى«. كما 
الإسرائيلي مع مطلب الحركة إدخال 
البيوت الجاهزة والخيام إلى الوسط 
ــال أعـــطـــى إشــــــــارات إيــجــابــيــة  ــمـ ــشـ والـ
للمصادر  وفقاً  للمفاوضات«،  ودفعة 

نفسها.
وكــانــت إســرائــيــل قــد أوفـــدت إلــى قطر، 
هــذه المـــرة، فريقاً مــن الجهات المهنية، 
ــذي يــتــرأســه  بــخــاف الـــوفـــد المــعــتــاد الــ
رئيس جهاز »الموساد«، ديفيد برنياع، 
في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية 
عـــن مـــصـــادرهـــا أن رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
بنيامين نتنياهو، وجّه الوفد المفاوض 

المراسل السياسي في »إذاعة الجيش« 
أهــم  أن  ــــدوش،  كـ الإســرائــيــلــي، دورون 
نـــقـــاط الـــخـــاف الـــتـــي يـــتـــمّ بــحــثــهــا في 

المفاوضات، هي:
1- مطلب »حماس« إعادة سكّان شمال 
غــزة إلــى منازلهم، وهــو مــا لــن يسمح 
ــه الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي حــالــيــا على  بـ

ّ
ة: المقاومة لا تريح العدو

ّ
ية داخل غز

ّ
250 آلية إسرائيلية متبق
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غزة - يوسف فارس

انــتــهــى الاســـتـــعـــراض الـــجـــوي الـــذي 
ــي  ــ ــامـــى« الأردنــ ــنـــشـ ــــذه جـــيـــش »الـ

ّ
ــف نــ

فــي مناطق قــطــاع غـــزة، بخيبة أمــل، 
لــيــســت مــســتــغــربــة. فـــصـــبـــاح أمــــس، 
أبـــلـــغ الـــجـــانـــب الأردنـــــــــي مــســؤولــن 
فــلــســطــيــنــيــن أنــــه عـــــازم عــلــى إنــقــاذ 
ــالـــي فـــي الـــقـــطـــاع، وتـــحـــديـــداً في  الأهـ
المناطق الشمالية، من المجاعة، مهما 
ــف الأمــــر. بــتــلــك الــلــهــجــة الملحمية 

ّ
كــل

الأردنــيــة  الــطــائــرات  دخلت  تخيّلة، 
ُ
الم

إلى سماء القطاع، ورفع مئات الآلاف 
مــن الــجــوعــى رؤوســـهـــم إلـــى السماء 
في انتظار »مطر الشهامة« المرتقب، 
ــرّر أن يُـــغـــرق الــبــاد  ــقــ والــــــذي مـــن المــ
الـــتـــي يـــمـــوت أهــلــهــا جـــوعـــا، طحيناً 

 ومــعــلــبــات. مضت 
ً
ــا وبـــصـــا وعـــدسـ

الساعات من دون أن يحدث من ذلك 
أن  لــم يكن فقط  الغريب  شــيء، فيما 
مهمّات الإنزال الجوي التزمت بإلقاء 
المساعدات في حدود مناطق جنوب 
وادي غزة، مستثنية مناطق الشمال 
وفي  فعلياً،  المــجــاعــة  تضربها  الــتــي 
هــــذا الـــتـــزام حــرفــي بـــقـــرار الــتــجــويــع 
والــعــقــاب الــجــمــاعــي لــســكــان الشمال 
الطائرات  أن  أيضاً  إنما  الصامدين، 
ــذه المـــغـــامـــرة الــتــي  ــ ــتـــي خـــاضـــت هـ الـ
جيش  مــع  مسبقاً  لــهــا  التنسيق  تــم 
ــتــــال، ألـــقـــت أطـــنـــان المــســاعــدات  الاحــ
فـــي عــــرض بــحــر غـــــزة، بــعــدمــا أعــلــن 
الجيش الأردني أنه تمكن من إسقاط 
ــاعــــدات جــــويــــة فــــي 11 مـــوقـــعـــا،  مــــســ

جميعها سقطت في عرض البحر.

هكذا، انتهت العملية الدونكيشوتية 
بمشهد أكثر إيلاماً، حيث هرع مئات 
الآلاف من الجائعين إلى شاطئ بحر 
غزة الذي تحاصره البوارج والزوارق 
الحربية الإسرائيلية، وانتظروا حتى 
ســاعــات المــســاء أن يعطف عليهم مد 
البحر بدفع طرود المساعدات الغارقة 
الــحــشــد،  ــــي ذورة  الـــشـــاطـــئ. وفـ ــــى  إلـ
ــدأت  ــ وعــــنــــدمــــا داهــــمــــهــــم المــــــســــــاء، بــ
الــنــار باتجاه  زواق الاحــتــال إطـــاق 
الـــحـــشـــود. مــشــهــدٌ يــخــتــصــر »عــمــقــنــا 
اليمني،  الشاعر  كــان  الـــذي  الــعــربــي« 
مــــعــــاذ الـــجـــنـــيـــد، قــــد وصــــفــــه بـــقـــولـــه: 
ــف قبحهم 

ّ
»عــــربٌ بُـــغـــاة... عــــربٌ تــكــش

وبدوا بأعيننا عراة«. وفيما يفترس 
الـــجـــوع الأهـــالـــي فـــي شــمــال الــقــطــاع، 
يــبــيــع الــــعــــرب »الـــنـــشـــامـــى« مـــواقـــف 

إسرائيلي،  بـــإذن  المشفوعة  البطولة 
ــلـــك الأنـــظـــمـــة وإكـــســـابـــهـــا  لـــتـــعـــويـــم تـ
ــام الــشــعــوب  ــ المـــزيـــد مـــن الــشــرعــيــة أمـ
ــزة،  ــي غــ الـــنـــائـــمـــة والــــعــــاجــــزة. أمـــــا فــ
الحيوانات وحشائش  أعــاف  فتنفد 
يــومــهــم  الأطــــفــــال  ويـــقـــضـــي  الأرض، 
وهم يطلبون الطعام من ذويهم، ولا 
يــحــصــلــون ســــوى عــلــى حــبــة لــيــمــون 
القليل من الملح. والمــؤذي  واحــدة مع 
أكـــثـــر، أن ســكــان الــقــطــاع لـــم يــكــونــوا 
فة 

َ
أن فــإن مكابدة  يوماً جــوعــى، ولــذا 

الواقع،  حقيقة  عن  للتعبير  النفوس 
أشد وجعاً من قرصات الجوع.

يوم أمس، زار مراسل »الأخبار« عائلة 
صــديــق مغترب، فــرفــض أهــلــه الذين 
يسكنون ما تبقى من منزلهم المدمّر، 
أن تنتهي الزيارة على الباب: »ولو يا 

المفاوضات تدخل في التفاصيل

المقاومة للعدو: لا رضوخ تحت سيف التجويع
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الإسرائيليين الكبار أنه »لم يتمّ إحراز 
ــر الــجــيــش،  ــدّم«، فــيــمــا أبــلــغ وزيــ ــقـ أي تـ
يــــــــــوآف غـــــــالانـــــــت، عــــــائــــــات الــــجــــنــــود 
ــــرى، أمــــس، أن »مـــوقـــف المــؤســســة  الأســ
ــعــــودة  ــيــــة ســـيـــكـــون واضـــــحـــــا: الــ ــنــ الأمــ
الكاملة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة 
لن تتمّ إلا بعد عودة جميع المختطفين، 
وحتى لو اضطررنا لوقف النار مؤقتاً، 
فسنقاتل مــرة أخـــرى حتى عـــودة آخر 
المختطفين«. وفي المقابل، وعلى خلفية 
ــــورات المــــفــــاوضــــات، أعـــلـــن أهـــالـــي  ــطـ ــ تـ
الأســــــرى أنـــهـــم ســيــنــطــلــقــون، يــــوم غد 
الأربعاء، في مسيرة تستمرّ أربعة أيام 

من غزة إلى القدس المحتلة.
على خط مواز، وافق »كابينت الحرب« 
ــدء عـــمـــلـــيـــة »نــــقــــل تـــجـــريـــبـــي«  ــ ــ عــــلــــى بـ
ــل  ــ ــــن داخـ لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنــــســــانــــيــــة مـ
الكيان إلــى شــمــال قــطــاع غـــزة. وبــذلــك، 
الأميركية  للضغوط  العدو  يستجيب 
ــرة إلـــى  ــاشــ ــبــ لإيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات مــ
الــشــمــال، ولــكــن بــعــيــداً عــن »الأونـــــروا« 
وعــن »حــمــاس«. وبموجب هــذا القرار، 
ســتــمــرّ شــاحــنــات المــســاعــدات بفحص 
أمني فــي أحــد معبرَي »كــيــرم شالوم« 
أو »نــيــتــســانــا«، ثـــم تــدخــل إلـــى شــمــال 
ــدّده  ــرّ إنــــســــانــــي« يــــحــ ــ ــمـ ــ ــر »مـ ــبـ غــــــزة عـ
جــيــش الاحــــتــــال، فــيــمــا ســيــكــون أول 
ــيّ الــزيــتــون،  مــواقــع »الــتــجــربــة« فــي حـ
حــيــث ســيــتــمّ تــســلــيــم المـــســـاعـــدات إلــى 
ية«، التي تزعم إسرائيل 

ّ
»الجهات المحل

أنــهــا قــامــت بــتــحــديــدهــا فــي الأســابــيــع 
هذه  بشأن  معها  وتواصلت  الأخــيــرة، 

القضية.
وفــــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، كـــشـــفـــت »الـــقـــنـــاة 
الأركــــــــان  ــي  ــسَــ ــيــ رئــ أن  الــــعــــبــــريــــة   »13
و»الــشــابــاك« الإســرائــيــلــيــن زارا مصر 
الأسبوع الماضي بشكل ســرّي، وبحثا 
مسألة العملية العسكرية الإسرائيلية 
ــح. كـــمـــا نـــقـــل مــوقــع  ــ المـــفـــتـــرضـــة فــــي رفــ
ــري عـــــــن مــــســــؤولــــن  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ »والــــــــــــــــا« ال
إســرائــيــلــيــن تــأكــيــدهــم أن »الــتــنــســيــق 
مـــع مــصــر شــــرط أســـاســـي لأي عملية 
مــســتــقــبــلــيــة هـــنـــاك«. لــكــن فـــي المــقــابــل، 
إضاعة  المصريون  المسؤولون  يخشى 
ــــذي تــحــقــق فـــي المـــفـــاوضـــات  الـــتـــقـــدّم الـ
فــي الأيــــام المــاضــيــة، بــســبــب تــصــرّفــات 
ووزراء  نتنياهو  مــن  فــرديــة  وقـــــرارات 
ــواء بــارتــكــاب  حــكــومــتــه المــتــطــرّفــن، ســ
بالتصعيد  أو  رفــح،  في  كبرى  مجزرة 
تــجــاه لــبــنــان، وهـــي خشية عــبّــر عنها 
ــون المــــصــــريــــون لـــنـــظـــرائـــهـــم  ــ ــؤولـ ــــســـ المـ
الأمــيــركــيــن بشكل واضـــح، زاعــمــن أن 
هناك »بعض النقاط التي يمكن إقناع 
انتقال  بينها  ومــن  بقبولها،  المــقــاومــة 
ــادة إلـــــى خـــــــارج الأراضـــــــي  ــ ــقـ ــ بـــعـــض الـ

ت«.
ّ
الفلسطينية بشكل مؤق

ع أن يحدث تواصل ثنائي 
ّ
المتوق ومن 

ــيـــس المــــصــــري، عـــبـــد الــفــتــاح  ــرئـ بــــن الـ
الـــســـيـــســـي، ونـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي، جــو 
الــجــاري،  بــايــدن، قبل نهاية الأســبــوع 
لمناقشة العديد من النقاط التفصيلية 
في هذا الإطار، فيما تتواصل الضغوط 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  عــلــى  المــصــريــة 
لــتــقــديــم »تـــنـــازلات« إضــافــيــة، بــدعــوى 
تــحــســن الــــظــــروف المــعــيــشــيــة لــســكــان 
ــهـــر رمـــــضـــــان. وفـــي  ــــال شـ الــــقــــطــــاع خــ
ــرفــــض  ــــك مـــــصـــــر بــ ــسّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل، تـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ المـــ
أرسلت  الــتــي  الإسرائيلية  الــتــصــوّرات 
إليها رسمياً، ســواءٌ بشأن إخــاء رفح 
أو إجـــــاء الـــســـكـــان مـــن مــواقــعــهــم في 
المدن التي لم يصلها الاجتياح البري. 
وبــحــســب المــعــلــومــات، رفـــض السيسي 
الخميس  نتنياهو،  مــن  اتــصــال  ي 

ّ
تلق

ــاريـــس،  المــــاضــــي، قــبــيــل اجـــتـــمـــاعـــات بـ
ورهن إعادة قنوات التواصل بتحقيق 

تقدّم ملموس في المفاوضات.
ــنـــوات  ــلــــى صـــعـــيـــد مـــــــــوازٍ، تـــبـــقـــى قـ وعــ
الاتـــــصـــــال المــــصــــريــــة مـــفـــتـــوحـــة أيـــضـــا 
على روسيا، وسط محاولات الأخيرة 
التقريب بين حركتي »فتح« و»حماس«، 
في ما يبدو أن أولوية »حماس« حالياً 
الهدنة، وليس  الــحــرب وتحقيق  وقــف 
للبيت  السياسية  الشؤون  في  البحث 
الداخلي الفلسطيني، رغم استعدادها 

لذلك لاحقاً.
)الأخبار(

استقالة حكومة اشتية:

عباس يبدأ تطبيق

»الوصفة« الأميركية

ض جيش العدو عدد 
ّ

خف

قواته في القطاع إلى 

أدنى مستوى منذ بدء 

العملية البرية

أولوية »حماس« الآن 

هي تحسين الأحوال 

الإنسانية للشمال

بشكل خاص

رتقب أن تناقش الفصائل في 
ُ
ي

موسكو شكل الحكومة ووظائفها 

وحتى أسماء أعضائها

إلـــى أدنــــى مــســتــوى مــنــذ بـــدء العملية 
ــة؛ إذ لا يـــتـــجـــاوز عــــدد الآلـــيـــات  ــريـ ــبـ الـ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي لا تـــــــزال فــــي داخــــل 
حــــدود غــــزة، هــامــش الــــــ250 آلــيــة، 111 
ــل ومــدمّــر جزئياً 

ّ
منها - أكــثــرهــا مــعــط

ــط الـــقـــطـــاع،  ــ - مــــوجــــودة فــــي خــــط وسـ
الفاصل  العرضي  الخط  في  وتحديداً 
بين حجر الديك وشارع الرشيد غربي 
المدينة. ويــشــارك عــدد من تلك الآليات 
فــي العملية الــبــريــة فــي حــي الــزيــتــون، 
ــى جــزء آخــر مَــهــمّــة التأمين 

ّ
فيما يــتــول

والتغطية النارية، بينما تعسكر نحو 
مدينة  فــي  القتال  فــي محور  آلية   132
خــانــيــونــس جــنــوب الـــقـــطـــاع، عــلــمــا أن 
عدد الدبابات والآليات العسكرية التي 
كــانــت قـــد شـــاركـــت فـــي بـــدايـــة الــهــجــوم 
البري، تجاوز الـــ1500 آلية، تنوّعت ما 
بين دبــابــات »ميركافا« ونــاقــات جند 

»النمر« وجيبات عسكرية.

رجل، بدون ما تشرب قهوة وتتغدّى 
ــا بـــــتـــــروح«. هـــكـــذا انــقــضــت  ــه مــ ــلــ والــ
ساعة ما بين إشعال النار، وتجهيز 
الطعام والــقــهــوة. وفــي غضون ذلــك، 
ســـأل مـــراســـل »الأخــــبــــار« الـــرجـــل عن 
ــــوال، فــأجــاب: »مــســتــورة الحمد  الأحـ
لله، خير الله باسط، والله ما ناقص 
علينا شي«. أحضرت الأم القهوة، ثم 
الطعام المطهو بماء كرامة هذا العالم 
ه، والــذي لم يكن سوى القليل من 

ّ
كل

وبعدما  الموسمية.  الأرض  حشائش 
حمد الله وشكره، قال الرجل مودعاً: 
»يــا يوسف، بحق دمــاء أبناء أختك، 
خبّر أحمد )اسم مستعار( أنك أكلت 
وما  بخير  إحــنــا   ...

ّ
وأرز لحم  عندنا 

بدنا حدا يهكل همنا«.
افترس الجوع الأهالي في شمال القطاع )أ ف ب(

قبل عباس استقالة حكومة إشتية، وكلّف الأخير بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة )أ ف ب(

)أ ف ب(



الحسكة ــ أيهم مرعي

خــفــضــت فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة 
ــيــــرة اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا لــلــقــواعــد  مــــن وتــ
الأمــيــركــيــة، مــنــذ حـــادثـــة مــقــتــل ثــاثــة 
التنف«  »قــاعــدة  فــي  أميركيين  جــنــود 
ــر، ومــــــا أعـــقـــبـــهـــا مــن  ــهــ قـــبـــل نـــحـــو شــ
اعـــــــتـــــــداءات أمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى ســــوريــــا 
والــــعــــراق، وذلــــك إفــســاحــا فـــي المــجــال 
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــود الــ ــ ــهـ ــ أمـــــــــام جـ
الــقــوات الأميركية  انــســحــاب  لــجــدولــة 
سلمياً، عــبــر المــحــادثــات الــجــاريــة في 
ــنـــطـــن. مـــع ذلـــك،  ــغـــداد وواشـ ــا بـــن بـ مـ
اســتــهــدفــت الـــفـــصـــائـــل، يــــوم الــســبــت، 
قــاعــدة »الــتــحــالــف الـــدولـــي« فــي حقل 

العمر النفطي في الريف الشرقي لدير 
الزور بأربع قذاف صاروخية، تزامناً 
مع تدريبات كان يجريها »التحالف« 
في القاعدة، ما أدى إلى وقوع أضرار 
مــــاديــــة فــــي هـــــذه الأخـــــيـــــرة، وهـــــو مــا 
»قاعدة  على  مماثان  هجومان  سبقه 

كونيكو« شمال دير الزور. 
لــكــن فـــي المـــجـــمـــل، تـــراجـــعـــت الــوتــيــرة 
ــكـــل مــــلــــحــــوظ، لـــتـــصـــبـــح بـــمـــعـــدل  بـــشـ
بعد  أسبوعياً،  ثلاثة  إلــى  استهدافين 
أكـــثـــر مـــن 180 اســتــهــدافــا  أن ســجــلــت 
فــي أقــل مــن مئة يــوم، نحو 120 منها 

بغداد ــ فقار فاضل

تــؤكــد فــصــائــل »المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
في العراق« أن التهدئة الحالية التي 
ــفــــت عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة ضــد  أوقــ
القواعد الأميركية، تأتي ضمن تكتيك 
ــادة الــتــمــوضــع والانــتــشــار  مــؤقــت لإعــ
لمقاتليها، متوعّدة باستئناف القتال 
ــطـــن فــي  ــنـ فــــي حـــــال بـــقـــاء قــــــوات واشـ
صت 

ّ
الــبــاد، فــي الــعــام الـــجـــاري.  وقل

عملياتها  كبير،  نحو  على  المــقــاومــة، 
الــعــســكــريــة ضـــد الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة 
ــراق، مــنــذ 25 يــومــا  ــعــ فـــي ســـوريـــا والــ
تــــقــــريــــبــــا، وهــــــــو مــــــا جــــــــــاء، بــحــســب 
الحكومة  بين  اتفاق  نتيجة  مراقبين، 
وقيادات الفصائل على إفساح المجال 
أمــام الأولــى لوضع الحلول الواقعية 
ــاء وجـــــــــود قـــــــــوات »الــــتــــحــــالــــف  ــ ــهــ ــ لإنــ
ــــي« عـــلـــى الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة.  ــدولـ ــ الـ
ــداد حـــــــــوارات ثــنــائــيــة  ــغــ ــخــــوض بــ وتــ
مــع واشــنــطــن مــنــذ 27 كــانــون الثاني 

المــاضــي، لمــراجــعــة مهمة »الــتــحــالــف« 
وإنـــهـــائـــهـــا، والانـــتـــقـــال إلــــى عــاقــات 
المتحدة،  الــولايــات  مــع  ثنائية  أمنية 
عــــن طـــريـــق تــشــكــيــل لــجــنــة عــســكــريــة 
مشتركة بدأت أعمالها في 11 شباط 
الجاري. وأكد مستشار الأمن القومي 
العراقي، قاسم الأعرجي، في »مؤتمر 
حوار بغداد السادس« الذي عُقد قبل 
 »حكومة العراق تنتظر نتائج 

ّ
أيام، أن

لــجــان الــتــقــيــيــم المــشــتــركــة الــعــراقــيــة - 
التحالف  لــتــحــديــد وضـــع  الأمــيــركــيــة 
الدولي في البلاد«، لافتاً إلى »وجود 
إجماع سياسي على أن يكون العراق 

خالياً من القوات الأجنبية«.
ويــــــــؤكــــــــد المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم حــــركــــة 

المقاومة العراقية تنذر الاحتلال: التهدئة ليســت »أبدية«

تراجع ثابت في وتيرة العمليات: الكلمة للسياسة

الــتــي أبـــداهـــا رئــيــس الــــــوزراء )محمد 
شياع السوداني( في مؤتمر ميونيخ 
للأمن، وكذلك في اللجنة التفاوضية، 
كي تأخذ بزمام المبادرة وتبدي رأيها 
في التعاطي مع عملية خروج القوات 
الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق، مــع العلم أننا 
نــدرك تماماً أن الــولايــات المتحدة غير 

تلك الضربات التي قامت بها فصائل 
ــد ذاتـــــــه يُــعــتــبــر  ــة، وهـــــــذا بـــحـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
»التهدئة  أن  ويضيف  كبيراً«.  إنــجــازاً 
للأميركيين  فرصة  إعطاء  بمنزلة  هي 
ليبيّنوا حُسن نيتهم في هذا الاتجاه. 
وبالتالي، نريد أن نعطي فرصة أيضاً 
لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــعــد الــتــوجــهــات 

ويــلــفــت المــــوســــوي، فـــي تــصــريــح إلــى 
»الأخـــبـــار«، إلــى »أنــنــا أردنـــا عبر هذه 
التهدئة أن نبيّ مجموعة من الأمور، 
للعالم  نكشف  أن  مقدمتها  فــي  يــأتــي 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الــــــــذي أجــــبــــر  أن 
ــفـــاوضـــات  عـــلـــى الــــدخــــول فــــي هـــــذه المـ
التفاوض، هو  والجلوس على طاولة 

ــــى ضـــــــــرورة  ــلـ ــ ــــس الــــــــنــــــــواب عـ ــلـ ــ ــــجـ ومـ
يعدّ  ســريــع،  بشكل  الانسحاب  تنفيذ 
وميداني  ديبلوماسي  نجاح  بمنزلة 

للمقاومة«.  
الـــدفـــاع  اعـــتـــبـــرت وزارة  ــابـــل،  ــقـ المـ فـــي 
التي  »الضربات  أن  أخيراً،  الأميركية، 
أهداف  المتحدة ضد  الولايات  شنتها 
مرتبطة بــإيــران فــي ســوريــا والــعــراق، 
كــانــت رســالــة قــويــة جـــداً، أســفــرت عن 
توقف الهجمات ضد القوات الأميركية 

باسم  المتحدثة  وقــالــت  البلدين«.  فــي 
خلال  سينغ،  سابرينا  »البنتاغون«، 
مؤتمر صحافي، إن »القوات الأميركية 
ــم تــتــعــرض  ــ ــا والــــــعــــــراق لـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ
ـــ4 مــن شــهــر شباط  لأي هــجــوم مــنــذ الـ
الحالي«، مضيفة »)أننا( نرحب بعدم 
وقوع أي هجمات«. وتتعمد الولايات 
المــتــحــدة تــجــاهــل الــضــربــات الأخــيــرة 
 من 

ّ
التي تعرضت لها قواعدها في كل

ريف  فــي  و»كونيكو«  »العمر«  ي 
َ
حقل

دير الــزور، في محاولة لإثبات نجاح 
اتـــهـــا فــي وضـــع حــد للهجمات  إجـــراء
ضد قواتها وإيقافها، وهو أمر تنفيه 
الاستهدافات المتقطعة لتلك القواعد. 

بالتوازي مع ذلك، يواصل الأميركيون 
استقدام قوافل جديدة من التعزيزات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــنـــقـــولـــة جـــــواً وبــــــراً مــن 
شــمــال الــــعــــراق، فـــي اتـــجـــاه قــواعــدهــم 
فــي كــل مــن ديـــر الــــزور والــحــســكــة، في 
ــا. وتـــتـــزامـــن هــذه  شــمــال شــــرق ســـوريـ
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»النجباء«: التهدئة جاءت نتيجة 

ضغوطات مورست علينا

تراجعت الوتيرة بشكل

ملحوظ، لتصبح بمعدل 

استهدافين إلى ثلاثة أسبوعياً

طوفان الأقصى

العراقية، حسين الموسوي،  »النجباء« 
عدد  نتيجة  جـــاءت  التهدئة  »هـــذه  أن 
علينا  مــورســت  التي  الضغوطات  مــن 
الماضية،  الأيـــام  فــي  مقاومة  كفصائل 
ــاءت مــــن عـــدة  ــ ــذه الـــضـــغـــوطـــات جــ ــ وهــ
طرائق، سواء أكانت سياسية داخلية 
وخــارجــيــة أم مــن مــرجــعــيــات ديــنــيــة«. 

صادقة وغير جادة في كل ما تدّعيه«. 
ــر عــــضــــو حـــركـــة  ــيـ ومـــــــن جــــانــــبــــه، يـــشـ
ــة )الـــجـــنـــاح  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ »الــــــصــــــادقــــــون« الـ
ــق(،  ــحــ الـــســـيـــاســـي لـــعـــصـــائـــب أهــــــل الــ
حسن سالم، إلى أن »التهدئة الحالية 
الحكومة  بــقــرار  الــتــزام  هــي  للفصائل 
الأميركيين  مع  الجارية  ومباحثاتها 
الــبــاد«. ويؤكد  مــن  لغرض خروجهم 
ســـالـــم، فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخــــبــــار«، 
أن »المــقــاومــة الــعــراقــيــة لــن تسكت عن 
الجاهزية  ولديها  الأميركي،  الــوجــود 
ــداد لأي طـــــــــارئ«، مــضــيــفــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــب نــتــائــج 

ّ
أن »جــمــيــع الــفــصــائــل تــتــرق

المباحثات العراقية - الأميركية بحذر، 
لأنـــه لــيــســت لــديــنــا الــثــقــة بــالمــحــتــل في 
كــل حــواراتــه، ولــذا نأمل مــن الحكومة 
ــاح تـــلـــك المــــبــــاحــــثــــات«. وبــحــســب  إنــــجــ
فــإن »الــهــدوء الحالي مؤقت ما  سالم، 
دام هــنــاك أمــيــركــيــون فــي الـــبـــاد. لكن 
سكوت المقاومة جاء لإسكات أصوات 
الــتــي تــزعــم أن دور المــقــاومــة  الــنــشــاز 
بــقــاء  الـــســـبـــب وراء  وعــمــلــيــاتــهــا هــــي 

المحتل الأجنبي في البلاد«.
أما الفريق الركن المتقاعد، جليل خلف، 
ــاءت وفــقــا  ــ  »الـــتـــهـــدئـــة جــ

ّ
فـــيـــوضـــح أن

العراقية،  المــقــاومــة  وضعتها  لــشــروط 
 عن توصية إيرانية بذلك، تلافياً 

ً
فضلا

لتوسّع الصراع خارج حدود العراق«. 
ويشير خلف إلى أن »تجميد الفصائل 
للمباحثات  السماح  هدفه  هجماتها 
بهدوء،  بالمضي  الأميركية   - العراقية 
ومــن دون اشتباكات جــديــدة. وأعتقد 
الـــتـــجـــمـــيـــد ســـيـــكـــون لمــــــدة طــويــلــة  أن 
نــســبــيــا، فــي حـــال اســتــمــر الاتـــفـــاق بين 
الأطــــــــراف المــعــنــيــة وأبـــــرزهـــــا قـــيـــادات 
الفصائل ورئيس الوزراء«. ويتابع أن 
أطــراف  بــن  »هــنــاك تنسيقاً محسوباً 
المقاومة، رغم اعتراض بعض الأطراف 
على  الهجمات  تعليق  على  حة 

ّ
المسل

الأمـــيـــركـــيـــن وخــــاصــــة بـــعـــد ســلــســلــة 
الضربات الأميركية الأخيرة«.

ــفــت 3 قــتــلــى من 
ّ
فــي ســوريــا فــقــط، خــل

الــجــنــود الأمــيــركــيــن، وأكــثــر مــن مئة 
ــاب. وبــيــنــمــا تــوقــفــت الــعــمــلــيــات  مـــصـ
في العراق بشكل شبه تام منذ مطلع 
فــي سوريا  انــحــســرت  تقريباً،  شــبــاط 
بشكل ملحوظ أيضاً، لكون غالبيتها 
 من داخل الحدود 

ً
كانت تنطلق أصلا

أرادت  المقاومة  أن  والظاهر  العراقية. 
من وراء هذا التخفيض إظهار حسن 
بــغــداد، والــتــزامــهــا  نــوايــاهــا لحكومة 
بالتوجهات الوطنية العراقية، كجهة 
التي  المسلحة  لــلــقــوات  أســاســا  تابعة 
الـــوزراء، محمد شياع  يقودها رئيس 
ــد مـــصـــادر  ــؤكــ ــا، تــ ــ ــنـ ــ الـــــســـــودانـــــي. وهـ
»الأخـــبـــار«، أن »المــقــاومــة  مــيــدانــيــة، لــــ
خفضت من وتيرة الاستهداف، لأنها 
لا تــريــد الـــخـــروج عـــن إطــــار الإجــمــاع 
الوطني العراقي، وتريد إفساح المجال 
والديبلوماسية،  السياسية  للحلول 
 الـــــرد فـــي حــال 

ّ
مـــع احــتــفــاظــهــا بـــحـــق

ــديــــدة«.  ــداءات جــ ــ ــتــ ــ تــعــرضــهــا لأي اعــ
ــــى أن »عــمــلــيــات  وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـ
الاســــــــتــــــــهــــــــداف هـــــدفـــــهـــــا الأســــــاســــــي 
مــن سوريا  الأميركية  الــقــوات  ــراج  إخـ
 أن »هذا الهدف بات 

ً
والعراق«، مضيفة

محط نقاش رسمي وجدي، وذلك بعد 
حكومية  رســمــيــة  جلسة  أول  انــعــقــاد 
مـــع الأمــيــركــيــن لــجــدولــة الانــســحــاب 
المقاومة  »عمليات  أن  وتــرى  رسمياً«. 
ــتــــت لــــلــــداخــــل الـــــعـــــراقـــــي حــقــيــقــة  ــبــ أثــ
لـــم يعد  ــم  الأمـــيـــركـــيـــن، وأن وجــــودهــ
ــظــــروف  ــــل تـــحـــســـن الــ ــــي ظـ مـــطـــلـــوبـــا فـ
الــعــســكــريــة والأمــــنــــيــــة«، مــعــتــبــرة أن 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  »الإجــــــمــــــاع الــــعــــراقــــي فـ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور كردستان في ظل المفاوضات مع بغداد حول مهمة التحالف الدولي )أ ف ب(

يواصل الأميركيون استقدام تعزيزات عسكرية من العراق في اتجاه قواعدهم في شمال شرق سوريا )أ ف ب(
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الــتــعــزيــزات مــع إجــــراء تــدريــبــات شبه 
يــومــيــة بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة، لاخــتــبــار 
جــاهــزيــة الأســلــحــة والمــعــدات المنقولة 
ــدّ أي  ــ ــاة كــيــفــيــة صــ ــاكــ حـــديـــثـــا، ومــــحــ
هــجــمــات جـــويـــة وبـــريـــة جـــديـــدة على 
تلك القواعد. وتبين مصادر ميدانية، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »القوات 
الأميركية استقدمت منذ حادثة مقتل 
استهداف  فــي  أميركيين  جنود  ثلاثة 
كانون  نهاية شهر  في  التنف،  قاعدة 
مــن  مـــســـبـــوقـــة  ــيــــر  غــ دفـــــعـــــات  الأول، 
أكثر  الأسلحة«، كاشفة عن »استقدام 
من 200 آلية محملة بأسلحة ومعدات 
بــــــراً، و10 دفـــعـــات  مــتــنــوعــة مــنــقــولــة 
ــواً، خـــال  ــ ــ مــــن الأســـلـــحـــة المـــنـــقـــولـــة جـ
أقــل مــن شــهــر، بــهــدف تعزيز القواعد 
الأميركية في التنف ومناطق سيطرة 
قسد«. وتلفت المصادر إلى أن »نجاح 
صــواريــخ وطـــائـــرات مــســيــرة مصنعة 
محلياً في اختراق أنظمة دفاع جوي 
هـــي الأكـــثـــر تـــطـــوراً فـــي الـــعـــالـــم، شكل 
التسليحي الأميركي«،  ضربة للنظام 
 أن »واشــنــطــن تــحــرص على 

ً
مــضــيــفــة

تحصين قواعدها بمزيد من الأسلحة 
مــع تــعــزيــز أنــظــمــة الــرصــد والمــراقــبــة، 
لتجنب تكرار حادثة التنف في قواعد 
أخرى في سوريا والعراق«. وتستبعد 
لــــأمــــيــــركــــيــــن  نـــــــوايـــــــا  أي  »وجـــــــــــــود 
ــا فـــي الــوقــت  بــالانــســحــاب مـــن ســـوريـ
الحالي«، مرجحة أن »أي انسحاب لن 
الزمني  الــجــدول  قــبــل مــعــرفــة  يحصل 
للانسحاب مــن الــعــراق، والـــذي يعني 
ضمناً انسحاباً من سوريا، سيتطلب 

حتماً أشهراً لتحقيقه«.

منير شفيق * 

للذين  الــعــقــاء،  اســتــخــدام وصـــف  عــلــى  لنصطلح 
ــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

َ
اســـتـــعـــدّوا لــلــتــخــلــي عـــن مــيــثــاق

مسيرة  في  والــدخــول   ،)1968-1964( الفلسطينية 
 واقــعــي 

ّ
الــتــســويــة والــبــحــث عــن الــســام، أو عــن حـــل

من  ابتداءً  ولنقل  الفلسطيني-الصهيوني،  للصراع 
ــرار »إعــــان الاســتــقــال« وإعــــان الــدولــة الوطنية  قـ
الفلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران 1967 
واســتــنــاداً إلـــى الاعـــتـــراف بــقــرار 242 الــصــادر عن 
مجلس الأمن لعام 1967. بدأت العقلنة )انسياقاً مع 
ي برنامج 

ّ
وصف »العقلاء«(، منذ صدور القرار بتبن

الــنــقــاط الــعــشــر، واعــتــبــار م.ت.ف المــمــثــل الــشــرعــي 
 .)1974 الرباط  )قمة  الفلسطيني  للشعب  والوحيد 

وكان ذلك كما يقول المثل »أول الرقص حنجلة«.
و»الواقعية«،  و»العقلنة«،  »العقلاء«،  عبارات  دخلت 
عام  مع  الفلسطينية  الساحة  في  الممكن«،   

ّ
و»الــحــل

عـــام 1970،  فـــي  الأســـــود«  ــلـــول  »أيـ بــعــد  أي   ،1971
وكانت   .1971 منتصف  فــي  الأردن  مــن  والــخــروج 
هــــذه الـــعـــبـــارات خـــــارج قـــامـــوس الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية من عام 1949 إلى 1972/1971. وكان 
ــــول هـــذه الــعــبــارات  الــســبــب وراء هـــذا الــتــغــيــيــر )دخـ
من  الــخــروج  إلــى  يرجع  الفلسطيني(  القاموس  في 
السوفياتي،  بالاتحاد  العلاقات  تطوّر  وبدء  الأردن، 
بر من قِبَل كثيرين أنه القوّة العالمية الجبارة 

ُ
الذي اعت

وقد  أميركا.  له 
ّ
تمث الــذي  الإمبريالي  المعسكر  ضد 

اشتهر أن الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي 
في  عرفات،  ياسر  للشهيد  قــال  بريجنيف،  ليونيد 
لقائه به بعد الخروج من الأردن: »لا تنسَ يا رفيق 
 عن 

ً
أن خروجكم من الأردن كان بقرار دولي« )نقلا

ياسر عرفات، والتأكيد على ذلك من قيادة »فتح«، 
ولا سيما عضو اللجنة المركزية الشهيد ماجد أبو 

شرار، في ما بعد(. 
الأردن  مــن  الــخــروج  بـــأن  بريجنيف  ــسّــرت جملة 

ُ
ف

لــم يــكــن قــــراراً أمــيــركــيــا فــحــســب وإنــمــا سوفياتياً 
التحالف  أن يترتب عليه  الــذي يوجب  الأمــر  أيــضــا. 
مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مـــن أجــــل إنـــقـــاذ الــحــركــة 
الأميركي  الاستضعاف  مــن  الفلسطينية  الوطنية 
ــم تــكــن فـــي مـــبـــدأ الــتــحــالــف،  لـــهـــا. ولـــكـــن المــشــكــلــة لـ
وإنما في شرطه السوفياتي، كان التخلي عن مبدأ 
 دولــة فــي حــدود 

ّ
تحرير كــل فلسطين، وبقبول حــل

الموقف  انتقل  القرار 242. من هنا  واعتماد   ،1967
الــقــرار 242، والــتــنــازل عــن تحرير  الــخــاص بقبول 
لأميركا،  والعمالة  الخيانة  تهمة  مــن  فلسطين،  كــل 
في  يدخل  السوفياتي  بالشرط  القبول  اعتبار  إلــى 
عمّا   

ً
فــضــا المــمــكــن.  والــواقــعــيــة وســيــاســة  العقلنة 

»ثورية  من  السوفياتي  الاتحاد  مع  التحالف  له 
ّ
يمث

)غير  العدمي  التفكير  من  و»الــخــاص«  وتقدّمية«، 
الـــواقـــعـــي وغـــيـــر المـــمـــكـــن(؛ قــصــة الــــصــــراع بـــن من 
فصائلهم  ومنطلقات  الميثاقين  بمبادئ  يتمسكون 
ــقــــرار 242  ــ مـــن جـــهـــة، ومــــن انــتــقــلــوا إلــــى ســقــف ال
إلى  أي  الوطني 1988(،  والمجلس  الجزائر  )قـــرارات 
مرحلي  ببرنامج  الــهــدف  وحــصــر  التسوية،  طــريــق 
)نهاية طريق  أوسلو  اتفاق  نهائي( مع  إلى  )تحوّل 
فتح،  داخــل  الصراع  والعقلاء(. وهنا حُسم  العقلنة 

وفي م.ت.ف. 
طبعاً كانت الثلاثون عاماً، ما بعد حسم الصراع في 
لته »حماس« 

ّ
لتيار جديد مث اتفاق أوسلو، صعوداً 

وما حملته  أوسلو،  اتفاقية  رفض  وقد  و»الجهاد«. 
من تنازلات، بما فيها التخلي عن المقاومة المسلحة. 
وبهذا ســاد الساحة هــدف، مــرة أخــرى، تحرير كل 
الاستراتيجية  المسلحة  المقاومة  واعتماد  فلسطين، 
التي تحقق الهدف. وقد وصل هذا التيار إلى قمّته 
في عملية »طوفان الأقصى«، وما بعدها من حرب 
ــل تضامن 

ّ
إبــــادة، ومــقــاومــة لــلــحــرب الــبــرّيــة. وتــشــك

الفلسطينية،  القضية  مع  مثيل،  له  يسبق  لم  عالمي 
إلـــى حـــدّ الــتــوافــق فــي بــعــض الـــحـــالات مـــع: »تحرير 

فلسطين من النهر إلى البحر«. 
ــيـــادة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، والــقــيــادة  ــوّلـــت قـ لــقــد حـ
ــة، كـــل مـــا ســبــق مـــن حـــروب  ــ ــيـ ــ الأمــيــركــيــة والأوروبـ
ومواجهات بعد النكبة عام 1949 إلى حرب وجود 
آني للكيان الصهيوني بعد »طوفان الأقصى«، كأنه 
يقيم دولته من جديد، بل إن نتنياهو اعتبر الحرب 
الــثــانــيــة«، ويقصد  الــتــي يشنها »حـــرب الاســتــقــال 
بالثانية: الموازية لحرب 1949/1948. كان من الممكن 
لعملية »طوفان الأقصى« أن تأخذ، حتى على ضوء 
من  حــدّة  أقــل  رداً  واستثنائيتها،  أنجزته  ما  أهمية 
الرد الجنوني المبالغ به حتى الحدود القصوى، وذلك 
من جانب قادة الكيان الصهيوني وأميركا والغرب. 
إبـــادة مــتــواصــلــة، يوماً  فــإن ردّ فعلهم بشن حــرب 
بــعــد يـــوم، وســاعــة بــســاعــة، وعــلــى مـــدى اقــتــرب من 
ألف  )مئة  والمعمار  المدنيين  ضد  الخمسة،  الأشهر 
هُدمت،  التي  البيوت  تحت  ومفقود  وجريح  شهيد 
ــدور والأحـــيـــاء والمــؤســســات  ــ وحـــوالـــى %80 مـــن الـ
ــســم بــالــجــنــون وفـــقـــدان 

ّ
ــاء يــت والمــســتــشــفــيــات(، جــ

الــصــواب وروح الانــتــقــام الــامــحــدود. إن هـــذا الــرد 
الذي اتسّم بالإبادة البشرية، والتدمير شبه الشامل، 
وبــالــرغــم مــن الــفــشــل، والــخــســائــر الــفــادحــة للجيش 
الصهيوني في الحرب البرّية والمواجهات العسكرية، 
لا تفسير له من زاوية موازين القوى، ومدى الخطر 

الذي أحدثته عملية »طوفان الأقصى«. لقد تصرّف 
قادة الكيان وأميركا والغرب، كأنّ هجوماً عسكرياً 
حاسماً، بمئات الألــوف أو مليون من المقاتلين، راح 
البحر.  إلــى  النهر  مــن  الصهيوني  الــكــيــان  يكتسح 
الصهيوني فقد كل جيشه،  الكيان  وتصرفوا كأن 
بأسلحته الجوية والبرية والبحرية، ولم يعد له إمكان 
للبقاء، أو إعادة الدولة، إلا بإبادة غزة كاملة، ويليها 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــغــيــيــر خــريــطــتــهــمــا الــجــغــرافــيــة 

والديموغرافية تغييراً أساسياً. 
الصواب من خلال  الجنون وفقدان  لهذا  لا تفسير 
موازين القوى، أو من خلال حجمه، وإنما من خلال 
أثـــر نفسي مــلــيء بــالــغــرور والــتــعــالــي. ولـــم يحتمل 
ــى ضــربــة قــاســيــة بــحــجــم عــمــلــيــة »طــوفــان 

ّ
أن يــتــلــق

الحقيقة  في  أو  الفلسطيني،  الشعب  من  الأقصى« 
مــن بــعــضــه، فــجــاء الـــرد بــكــل هـــذا الــجــنــون وفــقــدان 
الخزر  )اليهود  الغربي  الأبيض  الرجل  الصواب من 
لا علاقة لهم بالشرق -راجع عبد الوهاب المسيري( 
وإنما  فحسب،  للفلسطينيين  ليس  درســا  موجّهاً 
وأفريقيا  آسيا  وشــعــوب  والمسلمين،  للعرب  أيضاً 
وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، بــمــعــنــى: مــحــظــور عــلــيــكــم أن 
تتجرأوا على شنّ عملية بحجم »طوفان الأقصى« 

ضد »الرجل الأبيض«. 
لكن متى كان الجنون وفقدان الصواب - عدا الفشل 
- وهــمــا يــواجــهــان مـــوازيـــن قـــوى عــالمــيــة وإقليمية 
مع  مؤاتية،  غير  ثالثية  وعــالــم  وعربية،  وإســامــيــة، 
ملايين من أصحاب الضمائر في الغرب، في حرب 
تتحداهم فيها قضية عادلة بقيادة مقاومة وشعب 

استثنائيين، كما في غزة. 

نتيجتها  أن  مـــن  وبـــالـــرغـــم  الـــحـــرب،  ــذه  هــ أن  عــلــى 
وقيادتهما  والــشــعــب  للمقاومة  انــتــصــاراً  ســتــكــون 
 أنــهــا حملت معها جــراحــا 

ّ
الــلــه، إل فــي غـــزة، بـــإذن 

الشهداء من شيوخ ورجال  عميقة تنزف مع دمــاء 
الآمــنــن، بسبب حرب  المدنيين  ونساء وأطــفــال، من 
الإبادة التي لم يعهد الصراع الفلسطيني أو العربي، 
ظــنّ عقلاء  لها في فلسطين. وهنا سيخيب   

ً
مثيلا

ما بعد »طوفان الأقصى« وتداعياته، إذا ما حاولوا 
تكرار تجربة عقلاء الماضي، ما قبل اتفاق أوسلو. 
ــدد يــبــحــثــون فــــي مــقــتــرحــات  ــ ــقـــاء جـ ــاد عـ ــ فـــقـــد عـ
قديمة جديدة، أخذت تطرحها أميركا لإعداد البيت 
الفلسطيني، لمشروع تعايشي تسووي، مع مرتكبي 
جرائم الإبــادة والحرب من قادة الكيان الصهيوني، 
 الدولتين أو غيره. 

ّ
وأميركا وأوروبا، تحت عنوان حل

واجــه عقلاء ما بعد 1988 الأمــرّيــن وهــم يحاولون 
العربية  والــشــعــوب  والفلسطينيين  أنفسهم،  إقــنــاع 
ي 

َ
ميثاق مبادئ  عن  بالتخلي  بالقبول  والإسلامية، 

الــفــصــائــل  مــنــطــلــقــات  )وكــــل   1968-1964 م.ت.ف 
عــنــدمــا تـــأسّـــســـت(. وكــــان هــــذا يــحــتــاج إلــــى شــرب 
 

ّ
كأس المرارة، حتى يقبلوا بمبدأ التفاوض حول حل
اتفاق  إلــى   

ً
المقاومة، وصــولا عن  والتخلي  الدولتين، 

أمّـــا عــقــاء مرحلة مــا بعد عملية »طــوفــان  أوســلــو. 
الأقصى«، فسيواجهون أكثر من عذاب التخلي عن 
السابقين.  العقلاء  والمــبــادئ، كما حــدث مع  الثوابت 
لأنــهــم ســيــواجــهــون عــذابــا أخــاقــيــا ونــفــســيــا أشــدّ 
وأمرّ. وهو كيف سيصافحون الأيدي الصهيونية، 
والأميركية والأوروبية، المسؤولة عن كل ما شاهدوه 
وعاشوه، في حرب الإبادة التي تعرّض لها شعبهم 
 
ً
المــدنــي فــي قــطــاع غــزة طـــوال خمسة أشــهــر، فضلا
عــن الاعــتــراف لــه بحق إقــامــة دولــتــه على %80 من 

فلسطين، وتخطي نكبة 1948. 
هنا ثمة بحر مــن دمــاء الــشــهــداء والــجــرحــى ودمــاء 
أمامهم. وسيكون مطلوباً منهم نسيانها،  الأطفال 
أولــيــاء  المــجــرمــن، وهـــم مــن  ومــصــافــحــة مرتكبيها 
ــدم. طبعاً هـــذا الـــذي يــبــدو صعباً جـــداً، بــل يجب  ــ ال
من  لكن سيجد  السم،  تجرّع  يكون أصعب من  أن 
سيبرّر لــه عقله، إذا مــا دخــل فــي هــذا المــخــاض، أن 
ينسى ويتجاهل. والدليل أن هنالك عقلاء منذ الآن، 
وقبل أن تضع الحرب أوزارهــا، أخذوا يتمايلون مع 
الرقص حنجلة«.  »أول  المثل  الباهتة. ويقول  الأنغام 
يعني ستخوض العقلنة الجديدة تجربتها )بالعقلنة 
والواقعية والممكن(، ولكن مع عدو أســوأ كثيراً من 
عدو 1948، الذي لم يصل إلى ارتكاب جرائم إبادة 
علناً، وبهذا الحجم، وهذا الحقد، وهذا الجنون. ولكن 
نــوم، وهم يشهدون ذبح الأطفال،  الملايين باتوا بلا 
 عما ينتظر أيّ 

ً
بأهون من ذبح الخراف. هذا فضلا

تسوية من فشل كذلك.
»الـــعـــقـــاء«، ليست  أو  الــعــقــلــنــة،  بــكــلــمــة: إن مـــأســـاة 
ثوابت،  بالتنازل عن  أيضاً  وإنما  بالفشل فحسب، 
ــار، بــدولــة  ــتــــراف الاضــــطــــراري، فـــي هـــذا المـــسـ والاعــ
في مصادرة 80%  »حقها«  وبـ الصهيوني،  الكيان 
من أرض فلسطين، وإنقاذها من الوجود بالقوّة، لكن 
عطاها من هيئة 

ُ
بلا شرعية. وهي الشرعية التي لا ت

الأمم المتحدة، أو من أيّ دولة في العالم، لأن القانون 
الدولي يعتبر أن الحق الحصري في تقرير المصير 
الــذي كــان فــي فلسطين عام  لفلسطين هــو للشعب 
البريطاني  الاستعماري  الاحتلال  عام  وهو   .1917
بــالاســتــعــمــار  المــتــعــلــق  الـــدولـــي  )الـــقـــانـــون  لفلسطين 
الشعب  خــال  مــن   

ّ
إل فــا شرعية  والمستعمرات(. 

فــي موضوع  عــداه فباطل  الفلسطيني وحـــده. ومــا 
أي  عليها  أقــدم  إذا  جريمة 

َ
ل فإنها  ولــهــذا،  الشرعية. 

فرد أو منظمة أو مؤتمر ينتسب إلى فلسطين.

* كاتب وسياسي فلسطيني

رأي

ة
ّ
»العقلاء« والمجزرة في غز

ستخوض العقلنة الجديدة 

تجربتها )بالعقلنة والواقعية 

والممكن( ولكن مع عدو أسوأ 

كثيراً من عدو 1948



طهران ــ محمد خواجوئي

ــــجــــرى الـــــــــدورة الــــــ12 
ُ
ر أن ت ــرَّ ــ ــقـ ــ مــــن المـ

والــســادســة  التشريعية،  للانتخابات 
إيـــران، يوم  القيادة في  لمجلس خبراء 
فيما  آذار،  مــن  الأول  المــقــبــل،  الــجــمــعــة 
تتركّز التساؤلات حول نسبة المشاركة 
بعد  يقام  الــذي  الأول  الاستحقاق  فــي 
ــتـــجـــاجـــات والاضــــطــــرابــــات الــتــي  الاحـ
انــدلــعــت الــعــام المــاضــي، ولا سيما أن 
الــتــنــافــس بـــات مــحــصــوراً بــالــتــيــارَيــن 
الأصولي والمعتدل في غياب مشاركة 
ــنــــاحــــان  الإصــــــاحــــــيــــــن. واتــــــفــــــق الــــجــ
الـــرئـــيـــســـيـــان لـــأصـــولـــيـــن )الـــرئـــيـــس 
الحالي للبرلمان، محمد باقر قاليباف، 
والــرئــيــس الإيـــرانـــي الــحــالــي، إبــراهــيــم 
رئــيــســي(، الأحــــد، عــلــى قــائــمــة مــوحّــدة 
 30 الــبــرلمــانــيــة، تتضمّن  لــانــتــخــابــات 
ــحــا عــن دائـــرة العاصمة طــهــران، 

ّ
مــرش

ــدّد مـــامـــحـــهـــا الاتـــجـــاهـــات  ــحــ الـــتـــي تــ
الــقــادمــة لــلــبــرلمــان. وجــــاء الاتـــفـــاق بين 
هــذيــن الــجــنــاحَــن، بــعــدمــا كـــان مــقــرّراً 
، وفــي ضــوء الــخــافــات بينهما، 

ً
أصـــا

ين، لكن 
َ
ين منفصلت

َ
أن يشاركا بقائمت

)القريب  المعتدل  التيار  قــرار  أن  يبدو 
مـــن الــرئــيــس الــســابــق لــلــبــرلمــان، علي 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ لاريـــــجـــــانـــــي، ورئـــــيـــــس الـــجـ
الــــســــابــــق، حـــســـن روحــــــانــــــي( خـــوض 
الانــتــخــابــات بــقــائــمــة "صـــوت الشعب" 
ز 

ّ
الــتــي يــتــصــدّرهــا عــلــي مــطــهــري، حف

الأصوليين على الاتحاد في ما بينهم، 

درءاً للهزيمة التي قد يُمنون بها. 
ويــتــنــافــس فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة 
ــــح، فــــي 208  ـ

ّ
ــرش ــ أكــــثــــر مــــن 15 ألـــــف مـ

لــشــغــل 290 مقعداً  انــتــخــابــيــة،  ــر  ــ دوائـ
فـــي الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا تــحــتــدم المــنــافــســة 
لقاليباف  الداعم  الأصولي  التيار  بين 
ورئــــيــــســــي، وذلــــــك المــــعــــتــــدل، عــلــمــا أن 
هـــذا الأخــيــر، وبــســبــب مــحــدوديــة عــدد 
 50 فــــي  الأول  ســـيـــنـــافـــس  ــه،  ــيـ ـــحـ

ّ
مـــرش

دائــرة فقط. ومع أن التيار الإصلاحي 
العملية  أقطاب  من  قطباً  لطالما شكّل 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــيــد أنــــه ســيــتــغــيّــب عن 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــفـــاع مــســتــوى التصعيد  فـــي ظـــل ارتـ
ــفــــن الـــتـــجـــاريـــة  الــــبــــحــــري ضـــــد الــــســ
والبريطانية  الأميركية  والعسكرية 
ــلـــيـــج عــــدن،  فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـ
ــــع نــــطــــاق  ــيـ ــ ــــوسـ ــاء تـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ تـــــــــــدرس صـ
أهــــدافــــهــــا، لـــتـــضـــم فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
ــب إســــرائــــيــــل والـــــولايـــــات  ــانــ إلــــــى جــ
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، ضــمــن الــــدول 
التجارية  عــلــى سفنها  يُــحــظــر  الــتــي 
والعسكرية المرور في البحر الأحمر 
وخــلــيــج عــــدن، وذلــــك فـــي إطــــار الـــرد 

عـــلـــى تـــحـــركـــات الــــــــدول والـــكـــيـــانـــات 
ــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا مــــعــــاديــــة. وتـــقـــول  الــ
مــن حكومة صنعاء،  مقرّبة  مــصــادر 
ــــدرس  ــار«، إن الأخــــيــــرة »تـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
تــصــنــيــف فــرنــســا فـــي قــائــمــة الــــدول 
خلال  اليمنية  للجمهورية  المــعــاديــة 
 أســبــاب هذا 

ً
ــام المقبلة«، مــرجــعــة الأيـ

الــتــوجــه »إلـــى تصاعد الاســتــفــزازات 
الـــعـــدائـــيـــة لــلــبــحــريــة الــفــرنــســيــة فــي 
ــمـــر وخــلــيــج عــــدن خــال  الــبــحــر الأحـ
الأيــــــام المـــاضـــيـــة«. وتــلــفــت المـــصـــادر 
الله" تراقب تحركات  "أنصار  أن  إلى 
الدول المشاركة في التحالف البحري 
ــــذي يضم  الأوروبـــــــي »أســـبـــيـــدس« الـ
فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، 
والـــيـــونـــان، وتــعــتــزم فـــرض عــقــوبــات 
على السفن التجارية التابعة للدول 
ـــب  ــراقـ ــا »تــ ــهــ  أنــ

ً
ــفـــة ــة، مـــضـــيـ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ المـ

خصوصاً ممارسات فرنسا وألمانيا، 
والأخيرة دفعت بقوات بحرية مكونة 
من 700 عنصر من البحرية الألمانية 
ــــدداً من  وبـــارجـــة عــســكــريــة تــحــمــل عـ
مــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي. وسيتم 
الــتــعــامــل مــع أي تــحــركــات للدولتين 
وفق قاعدة المعاملة بالمثل«. وتسخر 
المصادر من دوافــع تشكيل وتحريك 
قوة المهام المشتركة »أسبيدس« التي 
تشارك فيها خمس فقط من أصل 27 
دولــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، مؤكدة 
أن »الــدفــع بتلك الــقــوات فــي الــظــرف 
الـــحـــالـــي يـــأتـــي فـــي إطـــــار مـــحـــاولات 
الــــــغــــــرب كــــســــر الـــــحـــــصـــــار الـــيـــمـــنـــي 
المفروض على الكيان الإسرائيلي في 

البحر الأحمر«. 
وتــــرى صــنــعــاء الــتــي تــعــتــمــد معيار 
السلوك المعادي في تصنيفها للدول 
ب عليه ضم 

ّ
والكيانات، والــذي يترت

الــســفــن الــتــجــاريــة والــعــســكــريــة إلــى 
ــداف الــعــســكــريــة لــلــقــوات  ــ قــائــمــة الأهــ
وألمانيا  فرنسا  أن  اليمنية،  البحرية 
ــدة  ــانــ ــن الـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة المــــســ ــ مــ
لإســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا ضـــد الــشــعــب 
وترجّح  غــزة.  قطاع  في  الفلسطيني 
مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي صــنــعــاء، في 
حديث إلــى »الأخــبــار«، أن »يتم ضم 
الــدولــتــن إلـــى هـــذا الــتــصــنــيــف بــنــاءً 
على تحرّكهما المعادي ومساندتهما 
للبحريتين الأميركية والبريطانية«، 
مــشــيــرة إلـــى أن إعـــان وزارة الــدفــاع 
اعتراض  الفائت،  الثلاثاء  الفرنسية، 
عدد من السفن الحربية التابعة لها 
طائرتين من دون طيار قادمتين من 
معهما،  بالاشتباك  وقيامها  اليمن، 
 - فــرنــســيــا  يــؤكــد أن »هــنــاك تنسيقاً 
أميركياً في البحر الأحمر، وأن أهداف 
تـــحـــالـــف حــــــارس الازدهــــــــــار بــقــيــادة 

حظر مرور سفنها في البحر الأحمر )ا ف ب(
ُ
صنعاء قد تضم فرنسا وألمانيا إلى الدول التي ي

ح )أ ف ب(
ّ

يتنافس في الانتخابات المرتقبة أكثر من 15 ألف مرش

ر الأوروبيين: لائحة الحظر تنتــظركم 
ّ

صنعاء تحذ
ــد الـــــكـــــوري  ــبــ جــــــــوي فــــــي جــــــزيــــــرة عــ
ــار،  ــ ــــذا الإطــ ــــي هـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وفـ
ــمــــت »الأخـــــــــــبـــــــــــار«، مـــــــن مــــصــــدر  ــلــ عــ
عــســكــري فـــي عــــدن، أن حــكــومــة عــدن 
ووزارة دفاعها على علم بما يجري 
ــن تـــرتـــيـــبـــات لـــنـــصـــب مـــنـــظـــومـــات  ــ مـ
دفــــــاع جــــــوي؛ مــــن بــيــنــهــا صـــواريـــخ 
ــة الاحـــــتـــــال  ــلـــحـ »بــــــاتــــــريــــــوت« لمـــصـ
الإسرائيلي، إضافة إلى أجهزة رادار 
ــار المــصــدر إلــى  ــ لـــإنـــذار المــبــكــر. وأشـ
أن الــجــانــبــن الأمــيــركــي والإمـــاراتـــي 
مــن تصاعد هجمات صنعاء  ــخــذا 

ّ
ات

والأميركية  الإسرائيلية  السفن  على 
والبريطانية في خليج عدن والبحر 
الأحمر، ذريعة لنشر تلك المنظومات 

تحت مبرّر تأمين الملاحة الدولية. 
وكـــانـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي جــزيــرة 
ــد أكــــــدت قـــيـــام الإمـــــــارات  ســـقـــطـــرى قــ
ــا الـــعـــســـكـــري خـــال  ــفـــوذهـ بــتــعــزيــز نـ
ــة  ــ الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، وتــــحــــريــــك ورقــ
الــشــارع ضــد الــقــيــادة الــســعــوديــة في 
الـــجـــزيـــرة. كــمــا أنـــهـــا دفـــعـــت بــالمــئــات 
مــــن عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة 
ــــال الـــيـــومـــن  ــرة خــ ــزيــ ــجــ ــى الــ ــ ــا إلــ لـــهـ
بنقل كمية كبيرة  وتــقــوم  المــاضــيــن، 
إلــيــهــا. وكانت  العسكري  الــعــتــاد  مــن 
صور للأقمار الاصطناعية، التقطها 
مــوقــع »بــانــيــت«، قــد أظــهــرت نشاطاً 
مــحــمــومــا لــســفــيــنــة شــحــن إمـــاراتـــيـــة 
»تكريم« بين أبو ظبي وعبد  تعرف بـ
ــكــــوري. وأعــــــادت مـــصـــادر مــاحــيــة  الــ
مطلعة، تحدّثت إلى »الأخــبــار«، ذلك 
إلـــى عـــدم عــبــور أي ســفــن مــحــظــورة. 
ــا تـــقـــدّم، شـــن الــطــيــران  ــم مـ وعـــلـــى رغــ
الحربي الأميركي - البريطاني خمس 
مــنــطــقــة رأس عــيــســى  ــلـــى  عـ غــــــــارات 
فـــي مــديــريــة الــصــلــيــف فـــي محافظة 

الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

الــقــيــادة، معظمهم من  مجلس خــبــراء 
الأصولي.  التيار  من  القريبة  الــوجــوه 
وكان لرفض أهلية رئيس الجمهورية 
للمشاركة  ــانـــي،  الــســابــق، حــســن روحـ
ــابـــات، صــــدى كــبــيــر،  ــتـــخـ فـــي هــــذه الانـ
بعدما أثار انتقادات كثيرة. وفي هذا 
الرئيس  الخضمّ، أحجم أحمد جنتي، 
الحالي لمجلس خبراء القيادة والبالغ 
مــن الــعــمــر 97 عــامــا، عــن المــشــاركــة في 
الانتخابات، فيما  الحالية من  الــدورة 

لا يزال غير معلوم مَن سيخلفه.
ــي 

ّ
ــــن بــــن الــــوجــــوه المـــرجّـــحـــة لــتــول ومـ

ــراء الـــقـــيـــادة فــي  ــبــ ــة مــجــلــس خــ رئــــاســ
دورتـــــه الــعــتــيــدة، يــمــكــن الإشــــــارة إلــى 
 مــن محمد علي مــوحــدي كرماني، 

ّ
كــل

"الحرس  في  لخامنئي  السابق  ل 
ّ
الممث

ــم رئــيــســي رئــيــس  ــيـ ــراهـ ــــوري"، وإبـ ــثـ ــ الـ
الــجــمــهــوريــة الــحــالــي والـــنـــائـــب الأول 
لرئيس مجلس خبراء القيادة الحالي، 
ــم حــســيــنــي بـــوشـــهـــري الــنــائــب  ــاشـ وهـ
ــبــــراء  ــيــــس مـــجـــلـــس الــــخــ ــرئــ الــــثــــانــــي لــ
الحالي، وأحمد خاتمي عضو الهيئة 
ونــظــراً  الــحــالــي.  للمجلس  الــرئــاســيــة 
إلى أن المرشد الأعلى الحالي يبلغ من 
العمر 85 عاماً، فإن أهمية هذه الدورة 
القيادة،  خبراء  مجلس  انتخابات  من 
وعلى وجه التحديد هيئته الرئاسية، 
ســنــوات،  ثماني  مــدّتــه  لأن  تتضاعف، 
ــح أن يـــتـــقـــرّر مــصــيــر  ــرجّــ ــ وبـــالـــتـــالـــي يُ
ــقــــادم، في  المـــرشـــد الأعـــلـــى الإيــــرانــــي الــ

خلال ولايته.

ــيــــة عــلــى  بـــنـــصـــب مـــنـــظـــومـــات دفــــاعــ
ــائـــت، كشفت  ــفـ ســواحــلــهــا الــشــهــر الـ
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة وعــــســــكــــريــــة فــي 
القريبة من  اليمنية  جزيرة سقطرى 
عن  الصومالية،  بوصاصو  سواحل 
قـــيـــام الــــولايــــات المــتــحــدة والإمــــــارات 
سقطرى  أرخبيل  على  تسيطر  التي 
ــنـــوات، بــنــصــب أنــظــمــة دفـــاع  مــنــذ سـ

كل  ستضع  الاستفزازية  الممارسات 
السفن التجارية الفرنسية والألمانية 
نيران  المقبلة تحت مرمى  الأيــام  في 
البحرية اليمنية كأهداف مشروعة«. 

ــل الــــهــــجــــمــــات  ــ ــشــ ــ وفـــــــــــي أعــــــــقــــــــاب فــ
البريطانية في إضعاف   - الأميركية 
ــــدرات صــنــعــاء الــعــســكــريــة، ورفــض  قـ
الأميركية  للقوات  السماح  جيبوتي 

أمــيــركــا ومــهــمــة أســـبـــيـــدس، مــوحــدة 
ومـــعـــاديـــة لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة«. 
وتذكّر المصادر بأن »القوات البحرية 
ــم تـــعـــتـــرض أي ســفــيــنــة  ــ لـ الـــيـــمـــنـــيـــة 
الوجهات  إلــى  جهة 

ّ
أوروبــيــة غير مت

المحظورة وفق قرار صنعاء وموقفها 
ــيـــنـــي  ــلـــســـطـ ــفـ ــعــــب الـ ــلــــشــ ــد لــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ المــ
ومــقــاومــتــه فــي قــطــاع غـــزة، وأن هذه 

ب لانتخابات الجمعة: تنافس محصور... والإصلاحيون  غائبون
ّ

إيران تتأه
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طوفان الأقصى

واشنطن وأبو ظبي تنصبان 

أنظمة دفاع جوي

في جزيرة عبد الكوري

تحتدم المنافسة بين التيار 

المعتدل والتيار الأصولي

الداعم لقاليباف ورئيسي

تقرير

ق بهما على ترامب )أ ف ب(
ّ

ين تتفو
َّ

ين أساسي
َ
حها إلى الآن، يعود إلى عامل

ّ
ك هايلي بترش

ّ
تمس

هـــــذه الـــــــــدورة عـــلـــى خــلــفــيــة الـــقـــانـــون 
الــجــديــد لــانــتــخــابــات، وكـــذلـــك رفــض 
تقدّموا  كــانــوا  الــذيــن  حيه 

ّ
مرش أهلية 

ــــات لــــــخــــــوض الاســـــتـــــحـــــقـــــاق،  ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ بـ
ــو مــــا جـــعـــلـــه يــعــتــقــد أن الأبـــــــواب  ــ وهــ
التيار  مــع  للمنافسة  أمــامــه  مــوصــدة 
الأخــيــر لجبهة  البيان  ركّــز  إذ  المقابل؛ 
الإصـــاحـــات، عــلــى أن الإصــاحــيــن لا 
"غير  انتخابات  في  المشاركة  يمكنهم 
ــم مـــا تـــقـــدّم، فــإن  تــنــافــســيــة". وعــلــى رغـ
بعض الأحــزاب الإصلاحية، بما فيها 
"حــــزب عــمــال الــبــنــاء"، والــتــي اعــتــبــرت 

الانـــتـــخـــابـــات "غـــيـــر تــنــافــســيــة"، قــــرّرت 
دعم وجوه معتدلة في بعض الدوائر 

الانتخابية.
عدّ هذه الانتخابات هي الأولى منذ 

ُ
وت

وقوع الاضطرابات والاحتجاجات في 
ــران الــعــام المــاضــي، فــي أعــقــاب وفــاة  إيـ
الــشــابــة مهسا أمــيــنــي فــي أحـــد مــراكــز 
الــشــرطــة فــي طــهــران. ولــذلــك، تحوّلت 

إلى واحدة  المشاركة فيها من عدمها، 
ــــى مـــؤشـــر إلــى  ــم الــقــضــايــا، وإلـ مـــن أهــ
مــــدى رضــــى أو تـــذمّـــر الــجــمــاهــيــر من 
استطلاعات  غالبية  وتفيد  السلطات. 
 

ّ
عات المراقبين، بأنه في ظل

ّ
الرأي، وتوق

الــظــروف الــداخــلــيــة، بــمــا فيها الــواقــع 
فــإن مشاركة على نطاق  الاقــتــصــادي، 
واســـع لــن تحصل عــلــى الأرجــــح، على 
رغــــم أن كـــبـــار مــســؤولــي الــجــمــهــوريــة 
ــــن ضـــــــرورة  الإســـــامـــــيـــــة تـــــحـــــدّثـــــوا عــ
واعتبروها  الانتخابات،  في  المشاركة 
 يــســهــم فـــي تــرســيــخ الانــســجــام 

ً
عـــامـــا

الوطني في مقابل الضغوط الخارجية، 
فة تجري على قدم 

ّ
فيما ثمّة دعاية مكث

وساق لتحفيز الجماهير على الإدلاء 

أحــــدث تصريحاته  وفـــي  بــأصــواتــهــا. 
حول الانتخابات، شدّد المرشد الأعلى 
خامنئي،  عــلــي  الــلــه  آيـــة  للجمهورية، 
ــى ضــــــــرورة  ــلــ الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، عــ
مشاركة الجميع في الانتخابات التي 
اعتبرها "الركن الأساسي للجمهورية 
البلاد".  لإصــاح  والسبيل  الإسلامية، 
وقال: "يتعيّ علينا جميعاً أن نشارك 
ــئــــك  ــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات؛ ولـــيـــعـــلـــم أولــ فــ
الـــذيـــن هـــم بـــصـــدد مــعــالــجــة وتــســويــة 
لــذلــك،  الصحيح  السبيل  أن  المــشــاكــل، 
ــابــــات وعـــلـــيـــهـــم الـــتـــوجـــه  ــتــــخــ هــــو الانــ
ــانـــت المــشــاركــة  ــابـــات". وكـ ــتـــخـ ــى الانـ إلــ
الجماهيرية في الانتخابات البرلمانية 
ــة أعـــــــــوام بــلــغــت  ــ ــعـ ــ الـــســـابـــقـــة قـــبـــل أربـ
أدنـــى نسبة مــشــاركــة في  42%، وهـــي 
الــثــورة  بــعــد  التشريعية  الانــتــخــابــات 
العديد  ويذهب   .1979 عــام  الإسلامية 
ــــي نــســبــة 

ّ
ــبــــن إلــــــى أن تــــدن ــراقــ مــــن المــ

المــشــاركــة فـــي الاســتــحــاقــات الأخـــيـــرة، 
ــــى تـــصـــاعـــد الــتــمــلــمــل  يُــــعــــدّ مــــؤشــــراً إلـ
المــجــتــمــعــي فــي إيـــــران، والــــذي يفاقمه 
خصوصاً الوضع الاقتصادي المتردّي.

وتــزامــنــا مــع الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، 
ـــجـــرى انــتــخــابــات مــجــلــس خــبــراء 

ُ
ســـت

ــــذي يُــنــتــخــب أعـــضـــاؤه من  الـــقـــيـــادة الـ
رجال الدين مرّة كل 8 سنوات، ويضم 
ــل صــاحــيــات 

ّ
88 مـــقـــعـــداً، فــيــمــا تــتــمــث

هذا المجلس في تعيين المرشد الأعلى 
 188 أهلية  تأييد  وتــم  أدائـــه.  ومراقبة 
ــدورة مــن انــتــخــابــات  ــ ــحــا لــهــذه الـ

ّ
مــرش
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خضر خروبي

فـــي خـــطـــوة حــســمــت، بـــصـــورة شــبــه نــهــائــيــة، ســـبـــاق نــيْــلــه بــطــاقــة الــتــرشّــح 
للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، وأوحت بمدى إحكام قبضته 
الرابع  فــوزه  تــرامــب،  السابق، دونــالــد  الأميركي  الرئيس  الــحــزب، حقّق  على 
كارولينا  ولايــة  في  للجمهوريين  التمهيدية  الانتخابات  في  التوالي،  على 
الــجــنــوبــيــة. ومــتــقــدّمــا عــلــى منافسته نيكي هــايــلــي، بــفــارق وصـــل إلـــى نحو 
150 ألــف صــوت، نــال ترامب 60% من أصــوات ناخبي الــولايــة، معظمهم من 
المتطرّفين البيض، في مقابل حصول المندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم 
المتحدة على حــوالــى 40% مــن الأصــــوات، نسبة وازنـــة منهم مــن المستقلّين، 
الشؤم«  »نــذر  النتائج  الإعــان عن هذه  الجامعية. وحمل  الشهادات  وحَمَلَة 
أمــام حملة هايلي، لمــا يعنيه، بحكم الأمــر الــواقــع، مــن إقــصــاء مبكر لها عن 
سباق »التمهيديات الجمهورية«، ولا سيما أن العرف السياسي الأميركي، 
ومنذ عام 1980، لم يُسجّل تمكّن أيّ مرشّح جمهوري، ممّن لم ينجحوا في 
الانتخابات التمهيدية لولاية كارولينا الجنوبية، من انتزاع ترشيح الحزب 
الأنظار  تتّجه  الجنوبية«،  كارولينا  »معركة  حسم  وبعد  »الرئاسيات«.  في 
إلى الجولة المقبلة المقرّر أن تشهدها ولاية ميشغان، حيث تشير استطلاعات 
الــــرأي إلـــى تــفــوّق تــرامــب عــلــى هــايــلــي بــنــحــو 60 نــقــطــة مــئــويــة، وفـــق معهد 
الــذي يعطي الأول 79% من أصــوات ناخبي حزبه في  »مورننغ كونسالت« 

الولاية، مقابل منحه الثانية ما نسبته %19.

ترامب بعد »نصر كارولينا الجنوبية«: معركتنا مع بايدن

استبق ترامب المعركة الانتخابية في كارولينا الجنوبية، بخطاب حماسي، 
ــدغـــة مــشــاعــر الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ الــــداعــــم لـــه فـــي الــحــزب  حـــــاول مـــن خـــالـــه دغـ
المحسوبة  الــولايــة،  مــن جمهور  الــكــبــرى  النسبة  والـــذي يشكّل  الــجــمــهــوري، 
تقليدياً على الجمهوريين، عبر الخوض في عدّة قضايا تشكّل هاجساً لذاك 
»أكبر  بتنفيذ  د 

ّ
تعه المهاجرين، حيث  القضايا ملف  تلك  ويتقدّم  الجمهور. 

رئيساً،  انتخابه  حــال  في  المتحدة،  الــولايــات  تاريخ  في  لهم«  ترحيل  عملية 
إضافة إلى مواصلته تحريض جمهوره المشكّك في نتائج انتخابات 2020 
التصويب على ما  القائم، ســواء من خــال  الأميركي  السياسي  النظام  على 
ــــراره عــلــى نــعــت نفسه  بـــ«المــحــاكــمــات الــصــوريــة الستالينية«، وإصـ وصــفــهــا 
بايدن،  الحالي، جو  الرئيس  اتهامه  عبر  أو  الفخور«،  السياسي   

ّ
»المنشق بـ 

ــدّه، فــضــاً عــن تــوعّــده معارضيه  بــاســتــخــدام سلطاته كــســاح ســيــاســي ضــ
السياسيين بقرب ما سمّاه »يوم الحساب«.

اليمين  مــخــاوف  فــي  الاستثمار  على  القائم  الانتخابي  تكتيكه  سياق  وفــي 
الأميركي، كرّس ترامب جانباً كبيراً من خطابه الأخير، أمام »مؤتمر العمل 
الــديــمــوقــراطــيــة، متعهداً  لمــهــاجــمــة ســيــاســات الإدارة  المــحــافــظ«،  الــســيــاســي 
بـ«استعادة البلاد«، وبأن »النجاح )في الانتخابات( سيكون ثأرنا«. وحذّر، 
خلال المؤتمر الذي شكّل على الــدوام أكبر تجمع للمحافظين في البلاد قبل 
أن تطغى عليه »حركة ماغا«، من التبعات »البائسة« في حال انتُخب بايدن 
اقتصادية  الــبــاد ستكون عــرضــة حينها لأزمـــات  أن  ثــانــيــة، معتبراً  لــولايــة 
وسياسية وأمنية عديدة »أســـوأ«، من جملتها الانــزلاق نحو »حــرب عالمية 
ثالثة«. وكمؤشر إلى اطمئنان ترامب إلى نيل »بطاقة الترشيح الجمهورية«، 
اكتفى، بعد الإعلان عن فوزه في كارولينا الجنوبية، بشكر مناصريه، معرباً 
عن سروره بـ«وحدة الحزب الجمهوري، أكثر من أيّ وقت مضى«. كذلك، أعرب، 
في خطاب ألقاه بعد إعلان النتائج في مدينة كولومبيا، عاصمة الولاية، عن 
ثقته بمواصلة تقدّمه في انتخابات ولاية ميشغان )اليوم( الثلاثاء، »ومن ثم 

لدينا الثلاثاء الكبير«، في إشارة إلى الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 
الولايات الـ15 التي ستصوّت في الخامس من آذار المقبل.

هايلي: لا انسحاب

بـــدورهـــا، وعــلــى رغـــم اعــتــرافــهــا بــالــهــزيــمــة أمــــام تــرامــب فــي ولايــــة كــارولــيــنــا 
الــجــنــوبــيــة، أعــلــنــت هــايــلــي، الــتــي حكمت الــولايــة المـــذكـــورة بــن عــامَــي 2011 
و2017، أنــهــا »لـــن تــتــرك ســاحــة المــعــركــة«، مــؤكــدة مضيّها فــي الــســبــاق ضــدّ 
خصمها، ومجدّدة تأكيد عدم سعيها إلى الحصول على منصب في إدارته 
في حال انتخابه رئيساً. وأشارت هايلي إلى أن حصولها على نحو 40% من 
أصوات ولاية كارولينا الجنوبية، وحصولها على نسب تصويت مماثلة في 
جولات سابقة للانتخابات التمهيدية كما هو الحال في ولاية نيوهمبشر، 
الناخبة للجمهوريين على  القواعد  الشهر الماضي، دليل على غياب إجماع 
شخص خصمها، مع إقرارها بأنها ستؤيّد الأخير في حال جرى ترشيحه 
باسم الحزب. ولفتت هايلي، في كلمة أمام حشد من مناصريها في مدينة 
تشارلستون، إلى أنها باقية »عند كلمتها« في شأن عدم نيّتها الانسحاب، 
مرجعةً  الــتــوالــي،  على  التمهيديات  مــن  جـــولات  لأربـــع  رغــم خسارتها  على 
الرئاسة. وحاولت  انتخابات  في  ترامب  تراجع حظوظ  تقديرها  إلــى  الأمــر 
هايلي القفز فوق منافستها الحزبية مع ترامب، عبر الإيحاء بوجود عناصر 
وحملة  الخارجية،  السياسة  قضايا  على  تركز  التي  بين حملتها  مشتركة، 
أن إحباط  الداخلية، مشدّدة على  القضايا  تركّز على  التي  السابق  الرئيس 
إن »ما  بــايــدن، بالقول  إدارة  إلــى سياسات  يــعــود  إنّــمــا  الأمــيــركــي  الجمهور 
أبناء ولايــة كارولينا الجنوبية تجاه  اليوم من مشاعر الإحباط لدى  رأيته 
الأوضاع في بلادنا، يماثل مدى الإحباط الذي لمسته على الصعيد الوطني 
لدى عموم الأميركيين«. ومع ذلك، نبّهت إلى أن »أميركا عرضة للتفكّك، إذا 
ما اتّخذنا الخيارات الخاطئة«، مضيفة أن »هناك أعداداً كبيرة من الناخبين 
)لكل  بديلًا  تريد  إنها  تقول  الجمهوري  للحزب  التمهيدية  الانتخابات  في 
إلى أحد  التي تحوّلت  الجمهورية  المرشّحة  ». وشــدّدت  من بايدن وترامب( 
أبرز الوجوه المعارضة لترامب في المشهد السياسي الأميركي، على »)أنّنا( 
بحاجة إلى التغلب على جو بايدن في تشرين الثاني المقبل«، قبل أن تضيف: 

»لا أعتقد أن ترامب قادر على التغلّب على بايدن«.
إلى عاملَين  إلى الآن، يعود  وبحسب محلّلين، فإن تمسّك هايلي بترشّحها 
مــالــي من  بــدعــم  ع حملتها 

ُّ
تــرامــب؛ الأول: تمت تــتــفــوّق بهما على  ــن  أســاســيَّ

المانحين الكبار، حيث تمكّنت من جمع منح بقيمة 11.5 مليون دولار، إضافة 
إلــى 12 مليون دولار أخــرى تــمّ جمعها من قِبَل اللجنة المشرفة على تنظيم 
الحملة الانتخابية لهايلي في شهر كانون الثاني الماضي، في حين تمكّنت 
حملة ترامب من حصد منح بقيمة 8.8 ملايين دولار، إضافة إلى 7.3 ملايين 
على  نفسه،  الشهر  في  الانتخابية  حملته  بتنظيم  المكلّفة  اللجنة  جمعتها 
الــكــبــار، مــن بينهم منظمة  رغــم ظهور مــؤشــرات إلــى سحب بعض المانحين 
في  لهايلي عقب هزيمتها  الازدهــــار«، دعمهم  أجــل  من  للتحرّك  »أميركيون 
أن  الثاني، فهو مرتبط برهان فريق حملة هايلي على  العامل  أمــا  معقلها. 
للحزب على حد ســواء في  رئاسي وكزعيم  المحتمل، كمرشح  البديل  تكون 
حال وفاة ترامب، البالغ من العمر 77 عاماً، أو في حال الحكم عليه بالسجن 
ويجد  الأميركية.  المحاكم  أمــام  قضية   100 نحو  فــي  محاكمته  خلفية  على 
الــرأي ما يؤيّده بلغة الأرقـــام، إذ أَظهر استطلاع للرأي أجرته  أصحاب هــذا 
بايدن  على  هايلي  م 

ُّ
تــقــد الــجــاري،  الشهر  مطلع  للحقوق،  »مــاركــيــت«  كلية 

على  يتقدّم  الــذي  بترامب  مقارنة  المسجّلين،  الناخبين  بــن  نقطة   16 بــفــارق 
الرئيس الحالي بـ4 نقاط فقط.

ترامب يزيح منافسيه:

»البطاقة الجمهورية« شبه مضمونة

رئاسيات أميركا
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لا أحد يريد الضغط 

على إسرائيل

التالية لعملية »طوفان الأقــصــى«، كان  الأيــام  في 
ــي مــع إســرائــيــل قــويــا بــدرجــة  ــ ــ الــتــعــاطــف الأوروب
كبيرة، وحضرت دوماً مقولة »حق إسرائيل في 
ولقاءات  تصريحات  كل  في  نفسها«  عن  الدفاع 
مــع مسؤولين عــرب. وروى  الأوروبــيــن  الموفدين 
أنّ وزيــرة خارجية  العربية  الجامعة  مسؤول في 
إلى  انــحــيــازاً  الأكــثــر  كانت  بيربوك  أنالينا  ألمانيا 
إسرائيل بين نظرائها الأوروبيين، إذ قابلت الأمين 
العام للجامعة بعد زيارة لها إلى فلسطين المحتلة، 
وبـــــدا أن المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن قـــد تــمــكــنــوا 
ي روايتهم 

ّ
مــن »غــســل دمــاغــهــا« وإقــنــاعــهــا بتبن

ــنـــاء الاجــتــمــاع  ــذت أثـ ــ ــدّ أنـــهـــا أخـ ــــى حــ بــالــكــامــل إل
تكفكف دموعها حين بدأت الحديث عن لقاءاتها 
ــتــل بــعــض أفـــرادهـــا في 

ُ
مــع عــائــات إســرائــيــلــيــة ق
عملية »طوفان الأقصى«.

وقــالــت نائبة رئــيــس بعثة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
لقائها مــع ديبلوماسي  أثــنــاء  آنــا شــوو  الــقــاهــرة 
ــقــرارات  عــربــي فــي تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي إنّ ال
المشتركة  الإسلامية  العربية  القمة  عن  الصادرة 
ــــاض خـــالـــفـــت تـــوقـــعـــات دول الاتـــحـــاد  ــريـ ــ الـ فــــي 
الأوروبـــي، وإنّ عــدم تبنيها قـــرارات قوية بحجم 
ــاد  ــزّز مـــوقـــف دول الاتـــحـ ــ ــزة عــ ــ الأحــــــــداث فــــي غـ
ــاذا يجب  الــداعــمــة لإســرائــيــل والــتــي تــتــســاءل: »لمــ
عــلــى الأوروبــــيــــن أن يــكــونــوا مــلــكــيــن أكـــثـــر من 
المــلــك؟«. وأعــربــت شــوو عن انــزعــاج دول أوروبية 
بسبب رفض مصر عروضاً لإقامة مستشفيات 

ميدانية على أراضيها والمساعدة في الإغاثة.
إنغفيلد  لبنان  فــي  الــنــرويــج  كما وصفت سفيرة 
بيرغراف ما صدر عن القمتين العربية والإسلامية 
فـــي الـــريـــاض بــشــأن الـــحـــرب فـــي غــــزة بــأنــه دون 
المستوى المتوقع. وأثناء لقاءات في بيروت، وصفت 
بيرغراف الموقف الأوروبي في التعامل مع الحرب 

في غزة بأنه ينطوي على ازدواجية.
والمبعوث  الخارجية  وزيــر  نائب  رأى  جهته،  مــن 
ــي لـــلـــشـــرق الأوســـــط  ــ ــــروسـ ــاص لـــلـــرئـــيـــس الـ ــخــ ــ ال
عرب  مع سفراء  لقاء  أثناء  بوغدانوف  ميخائيل 
في موسكو في تشرين الثاني الفائت أن إسرائيل 
دولــة فلسطينية  بإقامة  القبول  ليست في صدد 
 هذا الكلام عن السفير الإسرائيلي 

ً
مستقلة، ناقلا

في موسكو.
الفلسطينيين  أن عملية تهجير  وأفاد بوغدانوف 
ــدأت فعلياً. ورأى أن مــصــر قد  بـ مــن قــطــاع غـــزة 
اللاجئين  لاستقبال  الأميركية  بالضغوط  تتأثر 
من غزة. وأشار إلى تخوّف ليبي من مساعٍ غربية 
لنقل اللاجئين الفلسطينيين والأفارقة إلى جنوب 

ليبيا، وإقامة كيان لهم هناك.
وأشار إلى أنه إذا استمرت إسرائيل باستفزازاتها 
المواجهة.  الانخراط في  إلى  لسوريا فقد تدفعها 
ووصف كلمة الرئيس السوري في القمة العربية 
الإسلامية بأنها كانت من أقوى كلمات الرؤساء 

المشاركين.
دول عربية  خــارجــيــة  وزراء  وفـــد  زيــــارة  وأثـــنـــاء 
العربية  الـــدول  الــعــام لجامعة  وإســامــيــة والأمـــن 
والأمــــــن الـــعـــام لمــنــظــمــة المـــؤتـــمـــر الإســــامــــي إلــى 
بــنــاءً  الـــثـــانـــي 2023  تــشــريــن  فـــي 22  مــوســكــو 
عــلــى قــــرار قــمــة الـــريـــاض لــحــشــد الـــدعـــم الــدولــي 
لوقف إطــاق النار في قطاع غــزة، لاحظ الجانب 
الــروســي عــدم وجـــود رؤيـــة مشتركة لــدى الوفد 
حول مستقبل القطاع. ورأى مصدر ديبلوماسي 
التأثير  على  تعمل  الأميركية  الإدارة  أن  روســي 
فــي مــوقــف مصر والأردن مــن أحـــداث غــزة عبر 

استغلال ظروفهما الاقتصادية.

أوروبا »ليست ملكية« 

روسيا تخشى التوطين

 في ليبيا

ابراهيم الامين

ديبلوماسية سعودية  مراسلة  أوردت 
فــي الأســـبـــوع الــثــانــي مــن آب المــاضــي، 
أي قــبــل أقـــل مـــن شــهــريــن عــلــى عملية 
يــمــثــل   وفـــــــداً 

ّ
أن ــان الأقـــــصـــــى«،  ــ ــوفـ ــ »طـ

سفارات أربع دول عربية في واشنطن، 
ــغـــرس  ــونـ ــكـ الــــتــــقــــوا مــــســــؤولــــن فـــــي الـ
ــم عـــــلـــــى إلـــــغـــــاء  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــــحـ الأمــــــــيــــــــركــــــــي، لـ

اعتراضهم على صرف مبلغ 75 مليون 
ــروا مــن أجــل تقديم  دولار لوكالة الأونـ
المساعدات الغذائية لسكان قطاع غزة. 
ــرح الــــوفــــد لــلــمــســؤولــن المــعــنــيــن  ــ وشــ
فـــي الــكــونــغــرس خـــطـــورة المـــعـــانـــاة في 
القطاع، ولا سيّما بعد خفض برنامج 
ــغـــذاء الــعــالمــي مــســاعــداتــه لــلــعــائــات  الـ
 
ّ
ر من أن

ّ
اوية في تموز 2023، وحذ

ّ
الغز

منع الأموال عن وكالة الأونروا سيؤدي 
إلى مفاقمة المشكلة، وبخاصة أن ثلاثة 
أربـــــاع الــفــلــســطــيــنــيــن يــعــتــمــدون على 
ــص 

ُ
تــقــديــمــات الــوكــالــة الــغــذائــيــة. وخــل

 
ّ
الــوفــد الــديــبــلــومــاســي الــعــربــي إلـــى أن
الــتــقــديــرات المــتــوافــرة لــديــه تــشــيــر إلــى 
 هــذا الــوضــع قد 

ّ
مــخــاوف جــديــة مــن أن

يدفع حركة حماس إلى القيام بعملية 

العالم  انتباه  لتوجيه  كبيرة  عسكرية 
إلــــى مـــا يـــحـــدث فـــي غـــــزة، مـــا ســتــكــون 
لـــه انــعــكــاســات أمــنــيــة عــلــى إســرائــيــل، 
وبقية  والأردن  مصر  على  وتــداعــيــات 
 هـــذه الــرســالــة 

َ
دول الـــجـــوار. ولـــم تــلــق

ــيـــن  ــركـ ــيـ ــرّعـــــن الأمـ ــ ــــشـ ــدى المـ ــ ــ ــدى لـ ــ ــ صـ
المــوالــن لإســرائــيــل الــذيــن شــــدّدوا على 
وقــف تمويل  فــي  ص 

ّ
يتلخ أن موقفهم 

في  إجــراء إصلاحات  بانتظار  الوكالة 
جهازها الإداري، كما أنهم يأخذون في 
على  الإسرائيلي  الاعــتــراض  الحسبان 
الاستمرار في دعــم الأونـــروا، وأشــاروا 
إلى فتور لدى الإدارة الأميركية  أيضاً 

حيال متابعة الموضوع برمّته.
ــيـــة  ــدة وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــاعــ ــت مــــســ ــ ــالـ ــ وقـ
ــــط  الأمـــيـــركـــيـــة لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوسـ
بــــاربــــرة لـــيـــف لـــســـفـــراء خــلــيــجــيــن فــي 
زيارتها   

ّ
إن الفائت،  الصيف  واشنطن 

الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي حـــزيـــران 
في  الوضع   

ّ
أن كم  لها  أظهرت  الماضي 

ركّزت  ليف   
ّ
لكن الغربية سيّئ.  الضفة 

اللوم على رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، معتبرة أن المفاوضات 
لــن تــشــهــد أيّ تــقــدم مــا دام عــلــى رأس 
الــســلــطــة، وقــالــت إنـــه أصــبــح كــبــيــراً في 

القيادية  الشخصية  يملك  ولا  الــســن، 
التي تؤهّله للقيام بهذه المهمة.

مصر تعتبر الهدف 

تهجير سكان غزة 
مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس المــصــري عبد 
ــتـــاح الــســيــســي لـــوفـــد الــكــونــغــرس  ــفـ الـ
الأمــيــركــي إن مــصــر لـــن تــقــبــل تصفية 
حسابها  عــلــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــا  ــتـــهـ ــــب ذلــــــــك مـــواجـــهـ

ّ
حــــتــــى لــــــو تــــطــــل

 وجــــود 
ّ
أن الــــوســــائــــل، وأضــــــــاف  بـــكـــل 

الفلسطينيين خارج أراضيهم لن يحل 
الأزمــة، بل إنــه يهدد السلام بين مصر 
 مــثــل هــذه 

ّ
ــل. وأشـــــار إلــــى أن ــيـ ــرائـ وإسـ

المـــقـــتـــرحـــات ســتــضــرّ بـــالأمـــن الــقــومــي 
ل 

ّ
المصري، وما تعنيه من احتمال تسل

عــنــاصــر مــن حــمــاس إلـــى داخـــل مصر. 
ورغــــم أن الــرئــيــس المـــصـــري ركّــــز أمـــام 
ــمـــاس لا   حـ

ّ
الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي عـــلـــى أن

 
ّ
أن أكد  فقد  الفلسطيني،  الشعب  تمثل 
مــا قــامــت بــه لا يعطي إســرائــيــل الحق 
ة بـــصـــورة جــمــاعــيــة 

ّ
فـــي قــتــل أهــــل غـــــز

وتجويعهم، وشدّد على أهمية معالجة 
الأســــبــــاب بــــــدلًا مــــن الـــنـــتـــائـــج، مــشــيــراً 
 المشكلة تكمن في تضييع حق 

ّ
إلــى أن

الفلسطيني في دولــة مستقلة  الشعب 
طوال المدة الماضية.

ــقـــل إلـــى  ــقـــد نـ ــد الـــكـــونـــغـــرس فـ ــ ــا وفــ ــ أمــ
الـــقـــيـــادة المــصــريــة مـــوجـــزاً عـــن زيــارتــه 
 الــوفــد أبــلــغ المــســؤولــن 

ّ
الـــريـــاض، وأن

السعوديين بأن ما حصل في 7 تشرين 
الأول »تم التخطيط له من إيران لوقف 
مسار التطبيع السعودي - الإسرائيلي 
الـــذي حــقــق نــتــائــج طــيّــبــة«، وأنـــه طلب 
ــيّ فـــي خــطــوات  مـــن الــســعــوديــن المـــضـ
الــتــطــبــيــع، لـــعـــدم إعـــطـــاء إيـــــران فــرصــة 
لــــوقــــف الــــســــام فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأعـــــرب 
ــقــــاده بـــأن  ــتــ الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــــن اعــ
 لأزمات 

ً
 متكاملا

ً ّ
التطبيع لا يمثل حل

الأخيرة  الأحـــداث  أثبتت  وقــد  المنطقة، 
صــحّــة هــــذه المـــقـــاربـــة، وبــالــتــالــي على 
الإدارة الأميركية أن تعمل على إحياء 
ــعــات 

ّ
مـــســـاعـــي الــــســــام وتــحــقــيــق تــطــل

الشعب الفلسطيني.
المصرية  الخارجية  في  وأفــاد مسؤول 
لـــشـــؤون  الـــبـــيـــت الأبــــيــــض   مـــنـــسّـــق 

ّ
أن

الشرق الأوســط وشمال أفريقيا بريت 
ــر فـــــي لــــقــــاء مـــــع وزيـــــر  ــ ــ ــــورك ذكـ ــغـ ــ ــاكـ ــ مـ
الخارجية المــصــري ســامــح شــكــري في 

 
ّ
القاهرة في تشرين الثاني الماضي، أن

الدولتين،  تدعم حل  المتحدة  الــولايــات 
 ذلـــك يتطلب رؤيــــة شــامــلــة متفقاً 

ّ
لــكــن

والقيام بإصلاح  ــراف،  الأطـ بــن  عليها 
والمؤسسات  الفلسطينية  السلطة  في 
الأمنيّة التابعة لها، وأشار إلى أهمية 
وتوفير   ،

ّ
ــل حـ لأيّ  والأردن  مــصــر  دعـــم 

التمويل له من الدول العربية الغنية.
 الطرح القائل 

ّ
من جهته، رأى شكري أن

بــأن حــل الــدولــتــن بحاجة إلــى إصــاح 
ــا يــجــعــل  ــمــ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إنــ
 المشكلة 

ّ
المشكلة عند السلطة، في حين أن

الإسرائيلي  الجانب  أن  هــي  الحقيقية 
 
ّ
يــرفــض حــل الــدولــتــن. وأكـــد شــكــري أن

ــا بـــعـــد الــــحــــرب« غير  ــ الـــحـــديـــث عــــن »مـ
واقعي من دون وقف النار، مشيراً إلى 
 ما يحصل فعلياً هو تهجير لسكان 

ّ
أن

غزة وتصفية للقضية الفلسطينية.

الأردن وهاجس 

التهجير
تــفــاعــل الأردن شــعــبــيــا وســيــاســيــا مع 
الأحــداث في الضفة الغربية، على وقع 
مـــخـــاوف مـــن الــتــهــجــيــر، وأبـــلـــغ وزيـــر 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي عدداً 
تهجير   

ّ
أن الــغــربــيّــن  المـــســـؤولـــن  مـــن 

خطاً  يُــعــدّ  أرضــهــم  مــن  الفلسطينيين 
ر من 

ّ
أحمر بالنسبة إلى الأردن، كما حذ

أن تــطــال مــمــارســات إســرائــيــل الأمــاكــن 
المقدسة، ما سيؤدي إلى إعطاء حجج 
»لــلــمــتــشــدديــن« فـــي الــعــالــم الإســامــي 

لردود أفعال تخرج عن السيطرة.
أما عن زيــارة ملك الأردن أبو ظبي في 
ــدة، فــقــال مــصــدر ديــبــلــومــاســي  ــ تــلــك المـ
ــارات  ــ  المـــلـــك عــبــدالــلــه يـــريـــد مـــن الإمــ

ّ
إن

أنظمة  المملكة للحصول على  مساندة 
ــــاع جــــوي فـــي مــواجــهــة الــصــواريــخ  دفـ
ــرار تلك  ــ ــيّـــرة، عــلــى غـ والـــطـــائـــرات المـــسـ
التي أطلقها الحوثيّون على إسرائيل. 
على  الأردن  مــلــك  مـــخـــاوف  وانـــصـــبّـــت 
احتمال تــوسّــع نطاق الــحــرب، ومــا قد 

يترتب على الأردن في مواجهتها.
ــفـــرنـــســـي  ــــي اقــــــتــــــراح الــــرئــــيــــس الـ ــقـ ــ ولـ
بتشكيل تحالف دولــي لمواجهة حركة 
ــة. وبــحــســب  ــ ــيـ ــ حـــمـــاس مـــعـــارضـــة أردنـ
معلومات ديبلوماسي عربي، فقد أبلغ 
الــفــرنــســي أثــنــاء  الــرئــيــس  مــلــك الأردن 
25 تشرين  يــوم  عمّان  في  اجتماعهما 
أيّ  تـــؤيـــد  »لا  بـــــاده  ـــأن  بـ  2023 الأول 

الفلسطينية  المــقــاومــة  تعتبر  مــبــادرة 
إرهــابــيــة«. وعــزا مــســؤول أردنـــي سبب 
ــــى أوضـــــــاع الأردن  ــراح إلـ ــ ــتـ ــ رفـــــض الاقـ
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي لا تــتــحــمــل مــثــل هــذه 
المواقف والتحالفات. وأدى هذا التباين 
حــــيــــال الاقـــــتـــــراح إلـــــى إلــــغــــاء المـــؤتـــمـــر 
الــذي كــان مزمعاً عقده بين  الصحافي 

الجانبين.
فــي المــقــابــل، أفــــاد تــقــريــر ديــبــلــومــاســي 
 
ّ
فــي أواخــــر تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي أن

الأردن استطلع رأي بعض الدول حول 
الفلسطينية،  السلطة  إصـــاح  مسألة 
وإمكان تقديم أسماء تحظى بمقبوليّة 
ي إدارة قطاع 

ّ
من جميع الأطــراف لتول

رح في هذا الإطار اسم محمد 
ُ
غزة. وط

دحلان الذي يحظى بدعم من الإمارات 
ــات دولــــــيــــــة، والأســــــيــــــر مـــــــروان  ــ ــهــ ــ وجــ
البرغوثي. وبحسب التقرير، يمثل هذا 
 وسطاً بين رفض إسرائيل 

ً
الطرح حلا

الــتــعــامــل مـــع حـــمـــاس، وعــــدم إمــكــانــيــة 
ــهــــدف الإســـرائـــيـــلـــي المــعــلــن  تــحــقــيــق الــ

بالقضاء على الحركة.

قطر والاستقطابات 

الخليجية
شهد الموقف الخليجي حيال التطورات 
في غزة بعد عملية »طوفان الأقصى« 
استقطاباً بين قطر التي تقيم علاقات 
مع حركة حماس وإسرائيل والولايات 
المــتــحــدة، وبــن الــســعــوديــة الــتــي كانت 
علاقات  لإقامة  إسرائيل  مع  تتفاوض 
 مــا 

ٍّ
مـــعـــهـــا، وتـــطـــمـــح إلـــــى إرســــــــاء حـــــل

لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يـــكـــون جــســراً 
للمصالحة مع إسرائيل.

وفي وثيقة صــادرة عن سفارة عربية، 
 مصدراً له صلة بدوائر الحكم في 

ّ
فإن

الــدوحــة قــال إن السعودية والإمــــارات، 
ارتياح  ومعهما مصر، عبّرت عن عدم 
حـــيـــال مـــا تـــقـــوم بـــه قــطــر عــلــى صعيد 
وقف الحرب في غــزة، وتبادل الأسرى 
وتــوفــيــر المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وذكــر 
المصدر أن الإمـــارات عملت من أجــل أن 
يكون لها دور مركزي في هذا المجال، 
إلـــى جــانــب إســرائــيــل   تموضعها 

ّ
لــكــن

ــكّـــل عـــائـــقـــا أمــــام  فــــي بــــدايــــة الــــحــــرب شـ
 عــاقــة قطر 

ّ
طــمــوحــهــا، إضــافــة إلـــى أن

مــــع حــــمــــاس حـــيـــث تــســتــضــيــف عــــدداً 
مــن قــيــاداتــهــا أتــاحــت لها مــن الناحية 
ــانـــب  ــة مـــقـــبـــولـــيّـــة لـــــــدى الـــجـ ــيــ ــعــ ــواقــ الــ

الأميركي، وكذلك الإسرائيلي.
ــارة أمــيــر قــطــر أبـــو ظــبــي في  ــ وحــــول زيـ
رئيس  ولقائه   ،2023 الثاني  تشرين   9
دولـــــة الإمــــــــارات مــحــمــد بـــن زايــــــد، أفـــاد 
مصدر ديبلوماسي قطري في أبو ظبي 
 أمير قطر طلب من الإمارات مساندة 

ّ
أن

ــــدى الــجــانــبــن  الــــدوحــــة فــــي الـــتـــحـــرّك لـ
إعــان  أجــل  مــن  والإسرائيلي  الأميركي 
 
ّ
 مصدراً آخر قال إن

ّ
هدنة في غــزة، لكن

الجانب الإماراتي لم يكن متحمّساً على 
هذا الصعيد.

ــــدر  ومـــــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، ذكـــــــــــر مـــــصـ
 
ّ
ديــبــلــومــاســي أمــيــركــي فـــي الــقــاهــرة أن

الولايات المتحدة طلبت من قطر إعادة 
الـــنـــظـــر فــــي اســتــضــافــتــهــا قــــيــــادات مــن 
حركة حماس في الدوحة، بعد الهجوم 
ــــي 7 تــشــريــن  ـــتـــه الــــحــــركــــة فـ

ّ
الـــــــذي شـــن

الجانب   
ّ
إن المــصــدر  وقـــال   .2023 الأول 

في  المسؤولين  بــأن  قطر  أبلغ  الأميركي 
حول  تقييم  بــإعــداد  يقومون  واشنطن 
ــادات حــــمــــاس فــــي الــــدوحــــة  ــ ــيـ ــ وجـــــــود قـ
وفــقــا لــلــتــطــورات فــي قــطــاع غـــزة، وأنهم 
الأمــر.  إلــى  الإيجابية  بعين  ينظرون  لا 
وذكــر المــصــدر أن قطر احتجّت على أن 
وجــــود قـــيـــادات حــمــاس عــلــى الأراضــــي 
ــاة اتـــصـــال  ــنـ الـــقـــطـــريـــة ســـمـــح بـــإقـــامـــة قـ

أفضت إلــى إطــاق عــدد من المحتجزين 
الإســرائــيــلــيــن لــــدى الـــحـــركـــة، وأن ذلــك 
تـــمّ بعلم ومــوافــقــة واشــنــطــن. وبحسب 
المصدر الأميركي، دفع الجانب القطري 
 القيادة السياسية في حماس 

ّ
أيضاً بأن

لم تكن على علم بالهجوم الذي حصل 
الضروري  الأول، وأن من  7 تشرين  في 
عدم تعميم الموقف الأميركي على كامل 
الــصــف الــقــيــادي فــي حــمــاس، وبالتالي 
ــنـــاحـــن الــســيــاســي  ــريـــق بــــن الـــجـ ــفـ ــتـ الـ

والعسكري للحركة.
فــي المــنــحــى نــفــســه، أكـــد سفير قــطــر في 
بيروت سعود بن عبدالرحمن آل ثاني 
في تشرين الأول الماضي تعرّض بلاده 
لضغوط أميركية بسبب وجود أعضاء 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس في 
ــال إن إقـــامـــة المــكــتــب تمت  ــ ــة. وقـ الــــدوحــ
قنوات  بناء  أجــل  مــن  أميركية  بموافقة 
اتصال مع حماس، وهــذا الأمــر ينطبق 
الــدوحــة،  فــي  على مكتب حركة طالبان 
والــــذي أتــــاح فــي مــا مــضــى اجــتــمــاعــات 
مــــبــــاشــــرة بـــــن طــــالــــبــــان والمــــســــؤولــــن 

الأميركيين بوساطة قطرية.

السعودية تنأى 

بنفسها
ــة، فـــهـــي قــــــرّرت  ــوديــ ــعــ ــســ ــب الــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
عــن عــمــد تــأخــيــر مــوعــد الــقــمــة العربية 
ــريـــاض إلـــى 11 تشرين  الـ الــطــارئــة فـــي 
ونـــيّـــف  شـــهـــر  بـــعـــد  )أي   2023 ــانـــي  ــثـ الـ
عــلــى طــوفــان الأقـــصـــى، وبــعــد 12 يوماً 
من تاريخ الدعوة إليها(، رغم ضخامة 
الأحــــــــداث فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعــــــدد الـــضـــحـــايـــا الــفــلــســطــيــنــيــن. بــل 
وتعمّدت السعودية عقد القمة العربية 
ــع الــقــمــة  ــ ــيـــت واحــــــــد مـ ــتـــوقـ الــــطــــارئــــة بـ
الــعــربــيــة - الأفــريــقــيــة الــعــاديــة والمــقــرّرة 
ــا أثــــــار اســــتــــغــــراب عـــــدد مــن  مـــســـبـــقـــا، مــ
الأوســـــــاط الــعــربــيــة الــرســمــيــة. ويــشــيــر 
إلى  أبــو ظبي  في  ديبلوماسي مصري 
 رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

ّ
أن

السعودي  العهد  ولــي  مــن  عباس طلب 
القمة  اتــصــال هاتفي تقريب موعد  فــي 
الــعــربــيــة لــبــحــث الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
 ابـــن ســلــمــان أصــــرّ على 

ّ
عــلــى غــــزة، لــكــن

المــقــرر ليتزامن مع  الــتــاريــخ  عقدها فــي 
موعد القمة العربية- الأفريقية، وكانت 
حــجــة ابـــن ســلــمــان أنـــه لا يــريــد التأثير 
ــال تــمّ  ــم الــقــمــة الــثــانــيــة فـــي حــ عــلــى زخــ

التبكير بموعد القمة العربية.
ــقـــريـــر لــبــعــثــة ديــبــلــومــاســيــة  ولاحـــــــظ تـ
خــلــيــجــيــة فــــي الــــريــــاض أن الــســعــوديــة 
تعاملت مع الحرب على غزة وما ترتب 
فعل  بـــرد  إقليمية  تــداعــيــات  مــن  عليها 
»هامشي« مقصود، وهي لم تغيّر جدول 
أعــمــالــهــا الـــرســـمـــي مـــن مــنــطــلــق إعــطــاء 
الاقتصادية  الحكومة  لخطط  الأولــويــة 
ورؤيـــة 20-30 وعــدم تعريض علاقاتها 
ــات في 

ّ
الأمــيــركــيــة لأيّ خــض الإدارة  مــع 

وقـــت يــجــري الــعــمــل معها عــلــى إنــضــاج 
قل 

ُ
اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل. ون

الــحــرب في  عــن مسؤولين سعوديين أن 
غزة »لا تتلاءم مع رؤية ولي العهد لشرق 
 »مبادرة 

ّ
أوسط مزدهر«. وذكر التقرير أن

مستقبل الاســتــثــمــار« الــتــي يُــرمــز إليها 
رسمياً على أنها النسخة السعودية من 
منتدى دافوس مضت وفقاً لما هو مقرّر، 
إضافة إلى إقامة حفلات غنائية وإطلاق 
ــريـــــاض« مـــن دون الالــتــفــات  ــ »مـــوســـم الـ
إلـــى الأصــــوات الــداعــيــة إلـــى تأجيله في 
ضــوء أحــــداث غـــزة. وسمحت السلطات 
بتمرير تعليقات سلبية من  السعودية 
إعلاميين  أو  مــســؤولــن سابقين  جــانــب 
بسبب  الفلسطينيين  تــجــاه  ســعــوديــن 
ما اعتبروه »تضييع فرص السلام« في 
 ذلــك لم يمنع وجود 

ّ
أوقــات سابقة. لكن

اســتــيــاء وغـــضـــب يــعــتــمــان فـــي نــفــوس 
قطاعات شعبية سعودية واسعة، وقال 
التقرير إن غزة هي الموضوع الأول الذي 
ــه المـــواطـــنـــون الـــســـعـــوديـــون في  ــتـــداولـ يـ
يتحاشون  لكنهم  الــخــاصــة،  مجالسهم 
ــــي الـــعـــلـــن بــســبــب  ــــن ذلــــــك فـ الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الخشية من تعريض أنفسهم لإجراءات 
انــتــقــامــيّــة مـــن جـــانـــب الـــســـلـــطـــات. ومــن 

 مــســار 
ّ
جــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــف الــتــقــريــر أن

ــات الـــســـعـــوديـــة- الإســرائــيــلــيــة  ــاوضـ ــفـ المـ
لتطبيع العلاقات لم يتوقف رغم الإعلان 
عـــن تــجــمــيــد المــبــاحــثــات بــســبــب الــحــرب 
عـــلـــى غـــــــزة. ونــــســــب إلـــــى ديــبــلــومــاســي 
 عدم مبادرة 

ّ
أميركي يعمل في المملكة أن

السعودية إلى اتخاذ موقف قوي حيال 
أحــــــــداث غـــــزة عـــائـــد إلـــــى »رغـــبـــتـــهـــا فــي 
التطبيع  مــشــروع  العمل على  اســتــمــرار 

مع إسرائيل«.

الإمارات »تشاغب«
ــلــــحــــرب، رأى  ــــي الأســــابــــيــــع الأولـــــــــى لــ فـ
 
ّ
ــاراتـــي فــي الــقــاهــرة أن ديــبــلــومــاســي إمـ

ــل بحث  الاجـــتـــمـــاعـــات الــعــربــيــة مـــن أجــ
تـــداعـــيـــات الـــوضـــع فـــي قــطــاع غــــزة غير 
 حركة حماس المسؤولية 

ً
مفيدة، محمّلا

عــن الــحــرب الــدائــرة فــي غــزة، وقــال إنها 
تــدفــع المنطقة إلــى حــرب واســعــة. ورأى 
الــديــبــلــومــاســي الإمـــاراتـــي أن إســرائــيــل 
حتى  الــعــســكــريــة  عملياتها  ســتــواصــل 
استسلامها،  أو  حــمــاس  عــلــى  الــقــضــاء 
ــم قـــطـــاع غــزة  ــا مــصــمّــمــة عــلــى ضـ ــهـ وأنـ
ــة فــلــســطــيــنــيــة، وبــنــاءً  ومــنــع إقـــامـــة دولــ
ــك ســيــتــم تــهــجــيــر ســـكـــان غـــزة  ــ عـــلـــى ذلـ
 هــذا 

ّ
إلـــى ســيــنــاء المــصــريــة. وأضــــاف أن

ق في الضفة في حال  السيناريو سيُطبَّ
تـــحـــرّك الــفــلــســطــيــنــيــون ضـــد الــســيــطــرة 
الأردن.  إلى  سيُرحّلون  إذ  الإسرائيلية، 
 بلاده 

ّ
وذكر الديبلوماسي الإماراتي أن

وْلــى بالأموال التي 
َ
أ تجد أن مواطنيها 

دفع إلى الفلسطينيين.
ُ
ت

 دولــة الإمـــارات التي هاجمت في 
ّ
إلا أن

ــة »حــــمــــاس« عــلــى  ــركـ بــــدايــــة الــــحــــرب حـ
خلفية تنفيذ عملية »طوفان الأقصى«، 
وعبّرت عن ذلــك في مجلس الأمــن حين 
وصـــفـــت هــجــومــهــا عــلــى المــســتــوطــنــات 
ـــفـــت مــن 

ّ
ــيــــع«، خـــف ــنــ ــــري وشــ ــربـ ــ بــــأنــــه »بـ

لــهــجــتــهــا لاحــــقــــا. لــتــطــلــب الـــخـــارجـــيـــة 
ــة نــهــايــة تــشــريــن الأول وقــفــا  ــيـ ــاراتـ الإمـ
الهجوم  بت 

ّ
الــنــار، وتجن فورياً لإطــاق 

المــبــاشــر عــلــى حـــمـــاس، خــافــا لموقفها 
الأول. ويلقي تقرير بعثة ديبلوماسية 
فـــي أبــــو ظــبــي الأضــــــواء عــلــى خــلــفــيــات 
ــارات، وقـــال إن  ــ الــتــغــيّــر فــي »نـــبـــرة« الإمــ
مـــن جــمــلــة الأســـبـــاب تــفــاعــات شعبية 
ـــكـــوّن 

ُ
ــدة فـــي بــعــض الإمـــــــارات الـــتـــي ت عــ

اتحاد هذه الدولة، وهي عبّرت عن عدم 
ارتياح إزاء الموقف الرسمي لأبو ظبي، 
وكـــانـــت الـــشـــارقـــة فـــي طــلــيــعــة الإمـــــارات 
الــتــي أدانــــت الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
غزة. ومن جملة الأسباب أيضاً تعرّض 
ــقـــادات قـــويـــة في  ــتـ مـــوقـــف الإمـــــــارات لانـ
التواصل  مواقع  وعلى  الإعــام  وسائل 
الاجتماعي، ما دفعها إلى محاولة ردم 
ومواقف  الرسمي  موقفها  بين  الفجوة 
أخــــــرى تـــحـــت الـــســـطـــح فــــي داخــــــل هـــذه 
الدولة. إضافة إلى أن الإمارات حرصت 
ــواء مــنــاســبــة تــمــهــيــداً  ــ ــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر أجـ
لاســتــضــافــة قــمــة الــتــغــيّــر المــنــاخــي التي 
انــعــقــدت فــي نــهــايــة تــشــريــن الــثــانــي، إذ 
ــن انـــعـــكـــاس الــحــرب  كــــان لــديــهــا قــلــق مـ
في غــزة على حضور قــادة العالم لهذه 
 ذلـــك الــتــغــيّــر فــي اللهجة لم 

ّ
الــقــمــة. لــكــن

الموقف  على  انــعــكــاس  أي  عليه  يترتب 
الجوهري لأبو ظبي التي ظلت تستقبل 
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن ومـــن بينهم 
رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية 
ــو ظـــبـــي مــســتــشــار  ــ الــــــذي الـــتـــقـــى فــــي أبـ
الأمن الوطني طحنون بن زايد. كما لم 
إجـــراء ديبلوماسي  أي  الإمـــارات  تتخذ 

احتجاجي ضد إسرائيل.
وأثـــــــارت مـــشـــاركـــة بــعــثــة الإمــــــــارات في 
ــاع نـــظـــمـــتـــه الــبــعــثــة  ــمــ ــتــ ــــي اجــ فـــيـــيـــنـــا فـ
الإســرائــيــلــيــة حـــول الــتــطــورات فــي غــزة 
الثاني 2023 استياء  بتاريخ 2 تشرين 
بــعــثــات عــربــيــة عـــــدة، رأت فـــي المــوقــف 
الإماراتي تجاوزاً على التنسيق العربي 
بــشــأن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة، 
ومخالفة لما أقر في اجتماعات الجامعة 
ــأن. وأحـــــدث مــوقــف  الــعــربــيــة بــهــذا الـــشـ
الإمـــارات شرخاً في الموقف العربي في 

العاصمة النمسوية.

طوفان الأقصى

اطلعت »الأخبار« على وثائق سرية صادرة عن سفارات في عواصم عربية تغطي مداولات 

جهات دولية وعربية حول التطورات في قطاع غزة في تشرين الأول وتشرين الثاني 

الماضيين. وتتضمن تحذيراً  نقلته دول عربية إلى الولايات المتحدة في شهر آب الماضي، أي 

قبل شهرين من عملية »طوفان الأقصى«، ومفاده أن استمرار الضغوط المالية والحيوية 

على قطاع غزة، وبخاصة منع الأموال عن وكالة الأونروا، سيؤزم الأوضاع في القطاع، وقد 

يدفع »حماس« إلى القيام بعملية عسكرية للفت أنظار العالم، وتكون لها تداعيات على 

إسرائيل وعلى دول الجوار. كما تتضمن الوثائق معلومات حول مواقف الامم المتحدة و 

ة بالصراع
ّ

دول عربية وغير عربية معني

فيد وثيقة ديبلوماسية استناداً إلى مصدر في الخارجية المصرية بإجراء محادثات بين 
ُ
ت

الماضي، طرح خلالها  الثاني  تشرين  مطلع  في  أميركيين  ومسؤولين  الفلسطينية  السلطة 
الجانب الأميركي اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة القطاع بعد الحرب الحالية. 
وردّت السلطة بأنها لا تمانع من القيام بهذا الدور، على أن يكون ذلك مرتبطاً باتفاق شامل 
القطاع على ظهر  إلــى  أنها جــاءت  الفلسطينية  السلطة  ــذ على 

َ
يُــؤخ مدعوم عربياً، حتى لا 

الدبابات الإسرائيلية.
العرب على  الــوزراء  الفلسطينية رياض المالكي عدداً من  وأبلغ وزير الخارجية في السلطة 
هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 11 تشرين الأول 2023، بأن الرئيس 
الضفة  إلى  المواجهات من قطاع غزة  امتداد  لمنع  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة  وجّــه  عباس 
الضفة ضد  فــي  المــوقــف  لتصعيد  تبذلها حركة حماس  التي  الجهود  إلــى  وأشـــار  الغربية. 
الغربيّة  إيــران، لكن الضفة  إسرائيل، وقــال إن »حماس في غزة لديها أسلحة متطورة من 
لا تملك أي شيء للدفاع عن نفسها في وجه إسرائيل«. ورأى المالكي أنّ الرئيس الأميركي 

بايدن يغطي إسرائيل وهو من يقود فعلياً الحرب في غزة.

السفراء  لقاء مع مجموعة من  أنطونيو غوتيريش في  المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  قــال 
إسرائيل  تدعم  المتحدة  الولايات  إن  الماضي  الأول  نيويورك في 13 تشرين  العرب في 
ظ على دخولها إلى أراضي القطاع. ورأى 

ّ
بالفعل في الهجوم على قطاع غزة، ولا تتحف

غوتيريش أن إسرائيل لا ترغب فقط في تهجير الفلسطينيين من غزة، بل تريد فعل 
ذلك أيضاً في الضفة الغربية نظراً إلى أهميتها الدينية والأمنية بالنسبة إليها، مشيراً 
إلى أن إسرائيل نشرت نخبة قواتها في الضفة، وهذا 
قـــد يــكــون أســهــم فـــي نــجــاح هــجــوم 7 تــشــريــن الأول 
أنه سبق  المقابلة لقطاع غزة. وذكر  على المستوطنات 
ــوزراء الإســرائــيــلــي فــي الــــدورة 78  ــ أن الــتــقــى رئــيــس الـ
بنبرة  قــال  الأخير  وأن  المتحدة  للأمم  العامة  للجمعية 
متغطرسة إن إسرائيل قوة عظمى وإن الدول العربية 
هي التي تأتي إليها طلباً للسلام، مضيفاً أن إسرائيل 
إن  الــعــام  الأمـــن  ــال  وقـ للفلسطينيين.  أهــمــيــة  تعير  لا 
الــنــار، إذ ترفض  مجلس الأمـــن منقسم بــشــأن وقــف 
إســرائــيــل في  تقييد  أوروبــيــة  المتحدة ودول  الــولايــات 
مواجهة حماس. وتحدث السفير المصري أسامة عبد 
يتقدم طــرف غير عربي  أن  ل 

ّ
اللقاء ففض الخالق في 

ع 
ّ
في مجلس الأمن بمشروع وقف النار، لأن العرب - وفقاً لرأيه- طرف في القضية، وتوق

أن تطول الحرب وأن تنتج منها أزمة إنسانية كبرى، مؤكداً رفض ترحيل سكان غزة 
إلى الجنوب.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة الدول العربية بالآتي:
- عدم الدعوة إلى هدنة، لأن ذلك يعني وقف القتال ثم استئنافه.

- عدم المطالبة بإقامة مناطق آمنة، لأنها ستكون واقعياً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
- عدم التجاوب مع تعيين إسرائيل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير منسّقاً 

للشؤون الإنسانية، لأن ذلك سيكون على حساب وكالة الأونروا.
الدولي، واغتنام  للقانون  انتهاكات جسيمة  المحاسبة عمّا حدث من  إلى تفعيل  - دعا 
الفرصة سعياً وراء حل الدولتين، وإلا فلن تكون هذه الحرب الأخيرة على الفلسطينيين.

السلطة الفلسطينية

 تبحث عن دور

غوتيريش: الضفة في خطر أيضاً
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من حولك، نحن في العالم الثالث«. اسطنبول 
ــانـــي المــتــعــالــيــة،  ــبـ قــبــل مـــطـــارهـــا الـــجـــديـــد والمـ
حـــن كــــان هـــنـــاك »مــــــول« كــبــيــر واحـــــد يــذهــب 
الــيــه الــجــمــيــع. بــعــد عــشــريــن ســنــةٍ مـــن الــنــمــوّ 
)بمعدّلاتٍ لم تعرف مثلها الا دول شرق آسيا( 
أصبحت تركيا في عالمٍ آخر. كانوا يأخذونك 
الذين  القبيح،  الوحيد،  الجسر  لتزور  بالقوّة 
عون 

ّ
ويتوق البوسفور  على  نوه 

ّ
دش قد  كانوا 

ذ 
ّ
منك ردّة فعل: »انظر، نحن بنينا هــذا«. تنف

الـــشـــركـــات الــتــركــيــة الـــيـــوم، دوريــــــا، مــشــاريــعــا 
وانــشــاءات أكبر منه بكثير، ســدودٌ ومطارات 
وأنفاق ومحطات كهربائية حول العالم، وقد 
 دولــيــة 

ً
أصــبــحــت اســطــنــبــول ومــطــارهــا عـــقـــدة

للسياحة والمواصلات.

روايتان وخلاصة

هناك فــي مــوضــوع »الاقــتــصــاد الأردوغــانــي«، 
تقرأها  لــن  مــضــادّة، وإن كنت   

ُ
بالطبع نسخة

ايضاً تحوي  الدوليّة، ولكنها  المطبوعات  في 
 شـــيء، 

ّ
 وقــبــل كـــل

ً
ــة جــانــبــا مـــن الــحــقــيــقــة. بـــدايـ

 أردوغــان هو اسلامي متعصّب 
ّ
 نظريّة أن

ّ
فإن

يــريــد اخـــضـــاع قـــواعـــد الـــســـوق لــلــشــريــعــة هي 
يأتي،  أردوغــــان  طــيّــب  تفسيرٌ مضحك. رجــب 
من قبل أن يمارس السياسة، من محيط تجّارٍ 
وأقاربه،  شركائه  وحياته،  عمله  وصناعيّين. 
ــهــم فـــي مــجــال 

ّ
ــــوه حـــزبـــه، كــل والــكــثــيــر مـــن وجـ

الأعــــمــــال. بــمــعــنــى آخــــر، مــهــمــا كــــان رأيــــك فيه 
ــان هو بتعابيرنا  أردوغـ  

ّ
فــإن وفــي سياساته، 

 في هذه 
ً
»ابن سوق«، وليس ساذجاً أو جاهلا

 بعيدٌ عــن الــدنــيــا، يريد 
ٌ
الأمـــور، ولا هــو شــيــخ

استنباط قواعد الاقتصاد من النصّ الديني.
همته 

ّ
ثانياً، قد يكون في حوزة أردوغان، ان ات

بــتــجــاهــل قــواعــد الاقــتــصــاد وقــوانــيــنــه، ردودٌ 
ــــه حين 

ّ
لــيــســت بــا وجـــاهـــة. مــا يــحــصــل هــو أن

ــي أن أرفــع 
ّ
 الاقــتــصــاد، فــأنــت تــطــلــب مــن

ّ
يــهــتــز

المــودعــن.  لاغـــراء  التركية  الليرة  على  الفائدة 
 معدّل الفائدة هو وحده 

ّ
ك تفترض أن

ّ
وهذا لأن

اس في هــذا المجال. ولكن 
ّ
الن ما يحدّد سلوك 

الثالث مثل  العالم  ــه، في دول 
ّ
ان الحقيقة هي 

 الــعــامــل الأهـــمّ 
ّ
تــركــيــا أو لــبــنــان أو مــصــر، فـــإن

المــســتــثــمــر وحــســابــاتــه هــو نظرته  فــي تفكير 
بمعنى  العملة.  لــهــذه  المستقبلية  القيمة  الــى 
 الليرة التركية تتعافى 

ّ
آخر، إن كان يعتبر أن

 
ّ
فهو سيميل الــى الايــداع فيها، وإن كــان يظن

 الليرة هي في طور الانهيار فهو لن يودع 
ّ
أن

بالليرة مهما أعطيته من فائدة. وما هو أهمّ 
ــنـــاس لــلــتــنــبــوء بــوضــع  ــــرٍ يــســتــخــدمــه الـ

ّ
مــــؤش

العملة في بلدٍ نــامٍ؟ حالة الاقتصاد والسّوق. 

لها  تخطط  التي  الإستراتيجية  المشاريع 
تحقيقها،  محاولة  تفشل  عندما  أمــيــركــا، 
إلى  تلجأ  بل  عنها،  تتراجع  أو  ترميها  لا 

بديل. بسيناريو  العمل 
 
ّ
ــبــــح مـــكـــشـــوفـــا بــــأن مــــا يــــجــــري الــــيــــوم أصــ

الولايات المتحدة تغطي الحرب الإجرامية 
ــلــــى المــــكــــشــــوف،  لـــلـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــونـــي عــ
ــواع الــدعــم له  عــبــر اســتــمــرار تــقــديــم كــل أنــ
بـــالـــســـاح والــــذخــــائــــر، الـــتـــي فـــرغـــت مــنــهــا 
مخازنه، والهدف من هذا الدعم أن تستمرّ 
على  إسرائيلي،  جنديّ  آخــر  حتى  الحرب 
أمــل إنــهــاء مــشــاريــع المــقــاومــة فــي فلسطين 
التي تحول دون  ولبنان والعراق واليمن، 
تــنــفــيــذ الـــخـــارطـــة الـــتـــي رســمــهــا لــلــمــنــطــقــة 
ــذا تــــؤمّــــن الــــولايــــات  ــهــ بـــــرنـــــارد لــــويــــس. لــ
ــان الإســــرائــــيــــلــــي الـــغـــطـــاء  ــيـ ــكـ ــلـ ــدة لـ ــتــــحــ المــ
القضائية  والحماية  والإعلامي  السياسي 
الدولية في مجلس الأمن باستخدام )حق 

الفيتو(. النقض- 

الاردوغــانــي«  »الاقتصاد  تنتقد  التي  الغربيّة 
 الــرّجــل قد قــاد بالفعل أطــول مرحلة نموٍّ 

ّ
بــأن

ا من وصوله  بــدءً تركيا،  تاريخ  في  مستدامة 
ك، حين 

ّ
السلطة عام 2003. النظريّة هنا هي ان

تخفض الفوائد دون حدّها »الطبيعي«، فأنت 
ز الانفاق والاستثمار. العائد على أموالك 

ّ
تحف

ــار تــرتــفــع مـــن حــولــك  ــعـ الــجــامــدة قــلــيــل، والأسـ
 سنة، مــا يعني أن قيمة مــالــك، لــو أودعته 

ّ
كــل

لسنوات ولم تخاطر به، ستكون في المستقبل 
 بأن 

ٌ
 من قيمته اليوم. انت هكذا لديك حافز

ّ
أقل

أيّ شــيءٍ: تستثمره، تشتري أسهماً  به  تفعل 
تنفقه  أو حــتــى  تــوسّــع مصنعك،  عـــقـــارات،  أو 
حساباتك  فــي  تتركه  ولا  سلعاً،  بــه  وتشتري 
دفق  بسبب  الــسّــوق  ينتعش  هكذا  المصرفيّة. 
آخــر،  لب. بمعنى 

ّ
الط وارتــفــاع  الرخيص  المــال 

طــبّــقــت تــركــيــا الــنــمــوذج المــعــاكــس، بــالــكــامــل، 
ص 

ّ
تلخ الــذي  الحرب  بعد  اللبناني  للنموذج 

برفع أسعار الفائدة، بشكلٍ اصطناعيّ، بغية 
جــذب الــودائــع الــى البلد ومصارفه. هنا، انت 
أيّ استثمارٍ آخر  الوقت ذاتــه تجعل  كنت في 

في البلد »غالياً« وغير مجدٍ.
ــدّة في  ــ ــــي قـــد زرت تــركــيــا مــــــرّاتٍ عـ ـ

ّ
ــادف أن ــ صـ

أي  و96،  و95   94 أعــــــوام  الــســحــيــق،  المـــاضـــي 
ـــنـــي أعــــرف تــمــامــا كــيــف كــانــت »تــركــيــا قبل 

ّ
أن

أردوغــان«، والفارق الذي تفعله عشرون سنةٍ 
مـــن الــنــمــوّ الــعــالــي المــســتــمــرّ فـــي بـــلـــدٍ، وكــيــف 
تــقــلــب أحـــوالـــه وتــغــيّــره بــالــكــامــل. قــد يصعب 
الــبــعــض أن يفهم ســـرّ شعبية أردوغــــان  عــلــى 
وحزبه، وانتصاراتهم الانتخابية، من غير أن 
يأخذوا في الحسبان هذه التجربة التحوليّة 
التي عايشها عشرات الملايين من الأتراك خلال 

العقدين الماضيين.
أنــا أعــرف تركيا حــن لــم يكن هناك مــن فــارقٍ 
كــبــيــر )فـــي مــســتــوى الــحــيــاة والـــخـــدمـــات( بين 
الجانب  السوري على  التركي ونظيره  الريف 
 سورية 

ٌ
الآخـــر مــن الــحــدود. وحــن كــانــت مـــدن

مثل حمص أو حلب أكثر مدنيّة من حواضر 
تركية »ثانوية« كأضنة أو انطاكيا أو مرسين. 
أعــــرف اســطــنــبــول قــبــل أن يــكــون فــيــهــا مــتــرو، 
وقبل أن تصبح )في جانبٍ مهمٍّ منها( مدينة 
اوروبـــيـــة مــعــولمــة. كــانــت ســاحــة »تــقــســيــم« في 
اسطنبول أقرب الى ساحة النجمة في صيدا: 
ت »فــلــيــبّــر« وصــــالات 

ّ
ــاج ومـــحـــا ــ مــطــاعــم دجـ

ع 
ّ
الــذي يــوز سينما رخيصة. وكــان التوكتوك 

جرار الغاز على المنازل يمرّ في شوارع المدينة 
ــان 

ّ
فـــي الــفــجــر ويــوقــظــك يــومــيّــا بــلــحــنــه الــطــن

، كما كان يحلو  المزعج. يومها، لو قال لك تركيٌّ
لهم أن يتوهّموا، »نحن جزءٌ من اوروبا«، كنت 
 يا عزيزي، أنظر 

ّ
تردّ عليه براحة وسرعة: »كل

لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  وقــع  على 
 لسحق 

ّ
ـــن

ُ
فــي تــمــوز مــن عــام 2006، الـــذي ش

وهُزمت  الــعــدوان  فشل  الإسلامية.  المقاومة 
إسرائيل وسقط مشروع رايس.

قــد أعلنت عــن هذا  الــولايــات المتحدة  كانت 
المشروع بعد غزو العراق واحتلاله في عام 
احــتــالــهــا لأفغانستان  أعــقــب  الـــذي   ،  2003
ــلـــول / سبتمبر  أيـ  11 وقــــع هــجــمــات  عــلــى 
ــلــت المــقــاومــة فــي لبنان 

ّ
عـــام 2001. وقـــد عــط

العزم الأميركي على تحقيق خارطة الشرق 
الأوســـط الــجــديــد على الــواقــع، كما رسمها 
الــصــهــيــونــي بـــرنـــارد لــويــس ووافــــق عليها 
القرن  ثمانينيات  في  الأميركي  الكونغرس 

الماضي.
فـــي غـــمـــرة انـــتـــصـــار تــــمــــوز-آب الــلــبــنــانــي، 
الــتــقــســيــم  مــــشــــروع  أن  الـــبـــعـــض  عـــنـــد  راج 
ــــط الـــجـــديـــد، الـــذي  المـــســـمّـــى الـــشـــرق الأوســ
ــد فــشــل وانــتــهــى  يــعــيــد تــقــســيــم المـــقـــســـم، قـ
ــبــــال أن  ــدر فــــي الــ ــ ــم يـ ــ ــــى غـــيـــر رجــــعــــة. ولـ إلـ

عامر محسن

ــة اقــتــصــاديــة  ــ ــرّةٍ تــحــصــل فــيــهــا أزمـ ــ  مــ
ّ

ــل فـــي كــ
تـــبـــدأ  أو  الـــعـــمـــلـــة  تـــنـــخـــفـــض  أو  ــا،  ــيــ تــــركــ ــــي  فـ
ــوال بــالــهــروب مـــن الــبــلــد، تــتــكــرّر  ــ رؤوس الأمــ
 
ٌ
ــة ــ ــنــــشــــورات الـــغـــربـــيـــة المـــعـــروفـــة ســــرديّ فــــي المــ

واحدة حول أسباب المأزق وجــذوره والحلول 
المــطــلــوبــة. والــــروايــــة هــنــا بــســيــطــة وواضــحــة 
لــدى هــؤلاء الخبراء، اللوم يقع بوضوح على 
سياسات محدّدة، خلفها شخصٌ واحدٌ محدّد، 
هـــو رجـــب طــيّــب أردوغــــــان و)حـــتـــى نستخدم 
تعبيرهم الأثير( سياساته الاقتصادية »غير 
 
ّ
الــى أن الاورثــوذوكــســيــة«. التعبير هنا يشير 
الــرئــيــس الــتــركــي لــطــالمــا ضــغــط عــلــى مصرفه 
المــركــزي لــكــي يعمل بــطــرقٍ تــخــالــف مــا تنصّ 
عليه المبادىء الاقتصادية. أنت ستدفع الثمن 
يقول هؤلاء،  »البديهيّات«،  حين تخالف هذه 
وآلــهــة الاقــتــصــاد هــي الــتــي تنتقم، فــي تركيا، 

س شرائعها.
ّ
ممّن دن

وتبسيط،  باختصارٍ  هنا،  الرسميّة  النسخة 
 أردوغان يرفض أن يتفاعل مع الأسواق 

ّ
هي أن

كــمــا يــفــتــرض بـــه أن يــفــعــل بــحــســب الــنــظــريــة 
التركيّة  العملة  »الارثوذوكسية«. حين تواجه 
م، 

ّ
التضخ يتعاظم  أو  قيمتها  فــي  انــخــفــاضــا 

تنصّ قواعد الاقتصاد على رفع معدّل الفائدة 
لــتــبــريــد الـــسّـــوق وجــــذب المـــودعـــن الـــى الــلــيــرة 
ــان يــصــرّ عــلــى الــســيــر  ــ ــ  أن اردوغـ

ّ
الــتــركــيّــة. ال

بــخــاف ذلــــك ويــمــانــع فـــي رفــــع الـــفـــائـــدة، ولــو 
 
ً
ل المصرف المركزي مباشرة

ّ
فه ذلك أن يتدخ

ّ
كل

فــي الــســوق ويستهلك عــشــرات المــلــيــارات من 
 
ّ
فــإن أكثر مــن ذلــك،  بــل  الاحتياطات الأجنبية. 
الـــزعـــيـــم الـــتـــركـــي يــــمــــارس مـــنـــذ وصــــولــــه الـــى 
 تــبــقــي مـــعـــدّلات الــفــائــدة في 

ً
الــســلــطــة ســيــاســة

 بــشــكــلٍ »اصـــطـــنـــاعـــيّ« عــمّــا 
ً
تــركــيــا مــنــخــفــضــة

ــرّ عــلــى  ــاذا هــــو يـــصـ ــ يـــجـــب أن تـــكـــون عـــلـــيـــه. لمــ
هــــذه الــســيــاســات »الاشـــكـــالـــيـــة«؟ هــنــا تــتــعــدّد 
التفسيرات في الأدبيات الغربية: لأن أردوغان 
مهووسُ بتحفيز النموّ بلا حسابٍ للعواقب، 
القادمة،  الانتخابات  قبل  ركـــوداً  يريد  لا  لأنــه 
 خــلــف فلسفة 

ّ
المـــراقـــبـــن أن يـــؤكّـــد بــعــض  بـــل 

 ديــنــيــة، اســامــيّــة، تــذمّ 
ٌ
أردوغـــــان هـــذه عــقــيــدة

اذاً عن  الــرّبــا، فهو يستنكف  الــفــائــدة وتــحــرّم 
رفع الفائدة لأسبابٍ ايمانيّة غير عقلانيّة.

 مـــثـــالـــيّـــة لــتــفــحّــص بــعــض 
ٌ
ــة ــالــ تـــركـــيـــا هــــي حــ

احتاجت  ولـــو  وتفكيكها،  الــســائــدة  المــفــاهــيــم 
الى شرحٍ »تقنيّ« بعض الشيء، قبل أن نعود 
الــى المنطقة الــعــربــيّــة )وإن كــانــت هــذه الأمــور 
لا تــهــمّــك فــفــي وســـعـــك بــبــســاطــة أن تــتــجــاوز 
هــذا المــقــال، ولــن يعرف أحــد(. تعترف المراجع 
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ــدوان  ــعــ الــ بـــعـــد  ــتــــالــــي،  الــ ــوم  ــيــ الــ  
ّ
أن دام  ــا  مــ

 
ّ
الصهيو-غربي على غزة، ما زال مبهماً، فإن
 الأســئــلــة حولها لا تجد 

ّ
ريـــاح الــحــرب وكـــل

أجوبة.
غــزة  تشهدها  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  الهمجية 
من  يرافقها  ومــا  ولبنان،  الغربية  والضفة 
نــفــاق وعــــــدوان غــربــيّــن بــزعــامــة الـــولايـــات 
ــة، كــشــفــتــهــمــا مـــواقـــف  ــيــ ــركــ ــيــ المــــتــــحــــدة الأمــ
الدولي،  الأمــن  في مجلس  ولندن  واشنطن 
ــيـــركـــا  والــــــدعــــــم الــــســــخــــي الــــــــذي تــــقــــدّمــــه أمـ

وحلفاؤها إلى الإجرام الصهيوني.
 بنيامين نتنياهو جديّ 

ّ
ذلك كله ينبّئ بأن

في إعلانه أن هدف الحرب تحقيق مشروع 
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــم لـــخـــريـــطـــة الــ ــرســ إعــــــــادة الــ
الــذي كانت قد أعلنت  الكبير. هــذا المشروع 
كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية 
ق 

ّ
السابقة عنه من بيروت، وقالت إنه يتحق

هنا، سيقول أردوغان، حين أواجه خطر ركودٍ 
فــأنــت تــريــدنــي أن أرفــــع الــفــائــدة وأعـــمّـــق هــذا 
الــرّكــود بــدلًا مــن تحفيز الاقــتــصــاد. ومــا الــذي 
 تنكمش وأعمال 

ٌ
المستثمر هنا؟ ســوق سيراه 

قروضها،  دفــع  عــن  تمتنع  تتقلص وشــركــات 
فــيــبــتــعــدون عــن الــلــيــرة وتــنــهــار الــعــمــلــة أكــثــر، 
، أنا 

ّ
فيصبح لزاماً أن أرفع الفائدة مجدّداً. كل

ه، حين 
ّ
لن أدخل في هذه الدوّامة. وقبل هذا كل

من  العالم،  في  الرئيسية  العملات  دول  تكون 
اميركا الى اوروبا الى اليابان، تقوم بعمليات 
»التسهيل الكمّي« وطبع التريليونات لتحفيز 
اقــتــصــادهــا وخــدمــة شــركــاتــهــا، فــهــل تريدني 
اً أن التزم - في تركيا - بمبادىء عفا عليها 

ّ
حق

الزمن، من نمط »عدم تدخل المصرف المركزي 
في الاقتصاد«؟

 عن المرافعتين أعلاه ونحاول 
ً
فلنبتعد خطوة

ــنـــي، أســــاس  ــقـ ــتـ ــلـــى المــــســــتــــوى الـ ــم، عـ ــهـ ــفـ أن نـ
الاشكال الاقتصادي الذي نتحدّث عنه، ولماذا 
باستمرار صوب  التركية  الليرة  تنحو   

ً
أصــا

م؟ هذا 
ّ

التضخ الانخفاض، والاقتصاد صوب 
يـــعـــود أســـاســـا الــــى عـــــارضٍ جــانــبــيٍّ مــعــروف 
لب: حين يزداد 

ّ
لتوسّع الاقتصاد وارتفاع الط

الاستهلاك يرتفع معه الاستيراد من الخارج، 
 الاقــتــصــاد »ســاخــنــا« عــلــى فــتــرة 

ّ
وحـــن يــظــل

ــم وارتــــفــــاع 
ّ

ــأنـــت تـــخـــاطـــر بــالــتــضــخ طـــويـــلـــة فـ
الأسعار والفقاعات المالية إن لم تلجمه. حتى 
نا 

ّ
نبسّط الموضوع، فلنتخيّل المثال التالي: أن

في  زودةٍ  غــداً على  قــد حصلنا  نا، جميعاً، 
ّ
كل

راتبنا بقيمة ثلاثين في المئة. ما الذي سنفعله؟ 
 

ٌّ
سنستهلك أكثر، سنذهب جميعاً للتسوّق، كل

. هنا استهلاكنا قد ارتفع 
ٌ
على طريقته. حسن

ولكن انتاجنا، جماعياً، لا يزال حيث هو. من 
اين اذاً سيأتي هذا الفارق في الاستهلاك؟ من 

الاستيراد.
ح 

ّ
اً بيانياً يوض

ّ
لهذا السبب، لو أنك رسمت خط

وبجانبه  السنوات،  عبر  التركي  النموّ  معدّل 
ك 

ّ
ل الميزان التجاري التركي، فإن

ّ
 آخر يمث

ٌّ
خط

ين - منذ عام 2003 - يصنعان 
ّ
 الخط

ّ
ستجد أن

والـــثـــانـــي ينخفض  يــرتــفــع  واحـــــدٌ   :)>( شــكــل 
سع 

ّ
بـــمـــوازاتـــه، والــعــجــز الــتــجــاري الــتــركــي يت

بإضطراد مع ازديــاد النموّ. تركيا التي كانت 
تعتبر في القرن العشرين رائدة في سياسات 
وتقليل  ــــواردات«،  الـ »اســتــبــدال  التصنيع عبر 
ــدّ؛ ثــمّ  الاســتــيــراد الاســتــهــاكــي الـــى أقــصــى حــ
أصـــبـــحـــت فــــي الــتــســعــيــنــيــات مـــوطـــن »نـــمـــور 
 ما 

ّ
الأنـــاضـــول« وشــركــات تــحــاول تصدير كــل

يــمــكــن تــصــديــره. تــحــوّلــت تــركــيــا هــــذه، خــال 
مرحلة »الازدهـــــار« تــحــديــداً، الــى بــلــدٍ يسجّل 

على المستوى السياسي الإقليمي، مترست 
الــديــبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــقــيــادة وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن فـــي المــنــطــقــة 
لــحــمــايــة مـــشـــروع الــتــطــبــيــع لمــعــظــم الــعــرب 
أن  ــن دون  مــ الـــصـــهـــيـــو-أمـــيـــركـــي،  بـــالـــطـــبـــع 
ــتــــردد المـــدفـــوع  يــقــلــقــهــا بــعــض إيــــحــــاءات الــ
المــشــروع  بخطورة  اقتناعاً  ليس  بالخجل، 
المنطقة، ومــا ينطوي عليه من  إلــى  المندفع 
به التطبيع من 

ّ
تهديد لمستقبلها، وما يتطل

تفريط بحقوق شعوبها وأجيالها القادمة. 
ــا بــالــعــصــا  ــيـ ــيـــركـ ــردّد مـــحـــكـــوم أمـ ــ ــتــ ــ ــ ــذا ال ــ هــ
لة بإمكانية وضع يد الخزانة 

ّ
الغليظة المتمث

الأمــيــركــيــة على الأرصــــدة المــالــيــة، المــودوعــة 
في البنوك الأميركية أو على شكل سندات 
خزينة... في زمن يعيش العالم فيه سياسة 
الــفــحــش الأمــيــركــي بــفــرض الــعــقــوبــات على 

الدول والأفراد .
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــان الإيــ ــتــ ــربــ ــتــــجــ الــ
مـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات والـــصـــلـــف الأمـــيـــركـــي، 
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»الاقتصاد الاردوغاني« وخياراته

المقاومة شريك في سيناريو اليوم التالي

في دولٍ 

ة مثل 
ّ

طرفي

ع 
ّ
تركيا، لن تتوز

 
ّ

ثمار النمو

بشكلٍ متساوٍ 

على الجميع. 

سوف ترتفع 

ال 
ّ

مداخيل العم

بع، نسبياً، 
ّ

بالط

ة 
ّ

 حص
ّ

ولكن

الأسد سوف 

تذهب لأصحاب 

الشركات 

والأصول التي 

تزداد قيمتها 

وأرباحها 

والى الطبقة 

الوسطى 

المحترفة 

الأكثر تماساً 

مع الاقتصاد 

المعولم

أردوغان 

 
ُ

مهووس

 
ّ

بتحفيز النمو

بلا حسابٍ 

للعواقب، لأنه 

لا يريد ركوداً 

قبل الانتخابات 

القادمة، بل 

د بعض 
ّ

يؤك

 
ّ

المراقبين أن

خلف فلسفة 

أردوغان هذه 

 دينية، 
ٌ

عقيدة

 
ّ

ة، تذم
ّ

اسلامي

م 
ّ
الفائدة وتحر

با، فهو 
ّ
الر

يستنكف اذاً 

عن رفع الفائدة 

ة 
ّ

لأسبابٍ ايماني

ة
ّ

غير عقلاني

رأيرأي

عــجــزاً تــجــاريّــا كبيراً و«بــنــيــويــا« مــع الــخــارج، 
كأنه لبنان أو بريطانيا )توجد سنتان، على 
طــول هــذه المـــدّة، انقلب فيها المــيــزان التجاري 
وعـــام  عــــام 2009-2008  فـــائـــض،  الــــى  الــتــركــي 
2020. وسوف نعود لشرح هذه الاستثناءات 
وكيف هي تثبت ما نريد أن نقوله(. بالنتيجة، 
ســــوف يـــكـــون عــلــيــك أن تـــعـــوّض هــــذا الــعــجــز 
بشكلٍ ما، امّا عبر أموالٍ واستثماراتٍ أجنبيّة 
لفترةٍ طويلة  قــد خدمتك  )وهـــذه  البلد  تدخل 
أو  الأبـــد(،  الــى  ولكن لا يمكن الاعتماد عليها 
المــركــزي وانــفــاق دولارات  ل المصرف 

ّ
عبر تدخ

ــو مـــا يــمــكــنــك أن تــفــعــلــه ولــكــن  الاحــتــيــاط )وهــ
الــلــيــرة. وتركيا  قيمة  أو عبر خفض  لــوهــلــة(، 
الماضية على وقع مزيجٍ  السنوات  تعيش في 

من هذه السياسات.

دة
ّ

 متعد
ٌ

قوانين

 »قوانين« علم 
ّ
الفكرة الأساسيّة هنا هي أن

 للغاية، ولــكــن فــي الاطــار 
ٌ
الاقــتــصــاد مــفــيــدة

المــحــدّد المــخــصّــص لــهــا. بمعنى آخـــر، يجب 
أن نفهم أنها نماذج نظريّة وليست قوانين 
طــبــيــعــيــة، نــســتــهــدي بــهــا مــنــهــجــيــا ونــحــن 
ق - بصورتها الاكاديمية 

ّ
نعي أنها لا تتحق

لن  مثالية  نظرية  ظـــروفٍ  فــي  الا   - المثالية 
تتوافر في العالم الحقيقي. أهمّ من ذلك، لا 
يجب أن ننسى أن »الاقــتــصــاد« و«الــســوق« 
فـــي جــوهــرهــا عمليات  هـــي  المـــــال«  و«رأس 
أرقاماً  تستخدم  أن  وسعك  فــي  اجتماعيّة، 
ونماذجاً لـ«تمثيلها« على المستوى النظري 
الانساني  أن تخفي طابعها  ولكن لا يمكن 
 شــيء. من 

ّ
كــل والسياسي، فهو يقبع خلف 

 فهم هذه الأرقام ومعناها في بلدٍ 
ّ
هنا، فإن

ما لا يمكن أن ينطلق من النظرية المجرّدة، 
ونمط  الــبــلــد،  لـــذاك  الطبقية  البنية  مــن  بــل 
في  وموقعه  وتاريخه  بــه،  الــخــاصّ  التراكم 
الــنــظــام الــــدولــــي. عــلــى الـــهـــامـــش: غــالــبــا ما 
يــتــمّ اســـتـــخـــدام »الــعــلــمــويّــة« هــــذه لــغــايــاتٍ 
 طرفٍ 

ّ
أيّ نقاشٍ سيحاول كل سياسيّة. في 

لموقفه   )normative( معياريّ  امتيازٍ  تقديم 

وتــغــلــيــب المــصــالــح الــوطــنــيــة الــعــلــيــا بحفظ 
ســيــادة الــدولــة على أرضــهــا وقــرارهــا الحر، 
ــــدول الــعــربــيــة  الــتــجــربــتــان لـــم تــقــدّمــا إلـــى الـ
الأمــم حــرّة،   لكيف تكون 

ً
ومسؤوليها عبرة

ولا يريد معظم العرب أن يرى جــدوى هذه 
التجربة.

ــذه الـــــدول لــنــفــســهــا الــحــق  ربـــمـــا تــعــطــي هــ
فــي قــرارهــا الــاوطــنــي فــي حــمــأة الــصــراع 
الــنــيــة، ربــمــا تلعب  ــا 

ّ
إذا أحــســن أو  الـــدائـــر. 

الــدول  الفلكية لحجم أرصــدة هــذه  الأرقــام 
في البنوك الأميركية والخوف عليها دوراً 
في مواقف حكوماتها المشينة من الصراع 
الــعــدوان على غــزة على وجه  عموماً ومــن 
الخصوص، وربما أن كرامتهم تسمح لهم 
بـــركـــوب الـــعـــار لــيــس فــقــط مـــن أجـــل أمـــوال 
من  والأهـــم  بــل  لشعوبها،  كحقوق  دولــهــم 
أجـــل أمــوالــهــم المــنــهــوبــة مــن ثـــروات النفط 
هــذه دول،  السائب في معظم  العام  والمــال 

والمحاسبة. الرقابة  تغيب عنها  التي 

ــة فــأصــبــحــوا  ــيّـ ــركـ ــات تـ ــعـ ــامـ ــــون فــــي جـ ــــدرسـ يـ
يأكل  كــان  لــنــدن.  فــي  للماجيستير  يطمحون 
شـــوكـــولا »اولـــكـــر« فــأصــبــح يــشــتــري شــوكــولا 

سويسري، وهكذا.
مط من الاستهلاك، ولو كان لأقليّة في 

ّ
هذا الن

المــجــتــمــع، يــتــحــوّل بــســرعــة الـــى عــجــزٍ تــجــاري 
الــخــارج وضــغــطٍ على العملة. نتذكّر هنا  مــع 
ــه في سنتين وحيدتين )2009 و2020( قلب 

ّ
ان

ــق، فجأة، 
ّ
المــيــزان الــتــجــاري التركي الآيـــة وحــق

فــائــضــا. مــع أنــهــا كــانــت ســنــوات قــاقــل، سنة 
الأزمة المالية العالمية وسنة فايروس »كوفيد«، 
ســنــوات لا ســيــاحــة فيها والاقــتــصــاد العالمي 
كبار  الناس، وتحديداً   

ّ
أن ف. هذا سببه 

ّ
متوق

في  الفائض  انفاقهم  من  لون 
ّ
يقل المستهلكين، 

 العمّال الأتراك 
ّ
أوقات الأزمات. هذا لا يعني أن

من  أنفسهم  أو يحرمون   
ّ

أقــل يأكلون  صـــاروا 
ــة، فـــهـــذه الاحـــتـــيـــاجـــات  ــاقــ ــ

ّ
ــط الأســــاســــيــــات والــ

ــات 
ّ

ــر كــثــيــراً بــالــخــض
ّ
لــيــســت »لــيّــنــة« ولا تــتــأث

السريعة. ما يتمّ اختزاله في هذه الحالات هي 
أمـــورٌ مثل الــســيــارات والــســفــر والإنــفــاق الــذي 
العجز  بقلب   

ً
كفيلا كــان  وهــذا  تأجيله،  يمكن 

التركي مع الخارج الى فائض.
 »الـــــــــدولار« 

ّ
ــو أن ــــول الـــيـــه هــ ــــوصـ ــا نـــريـــد الـ مــ

حــــن يـــدخـــل الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي يـــكـــون لــه 
 تــمــامــا عــن دوره فــي الاقــتــصــاد 

ٌ
 مختلف

ٌ
فــعــل

البلدين  فــي  الاجــتــمــاعــيــة  فالبنية  الــفــرنــســي، 
و«الخريطة الطبقية« تختلف بالكامل، وعلاقة 
 منهما بالنظام الدولي ليست من الطبيعة 

ٍّ
كل

المثال، لا توجد في فرنسا  ذاتها. على سبيل 
ــــاس المــحــتــرفــن يــحــاول 

ّ
طــبــقــة كــامــلــة مـــن الــــن

الــجــمــيــع الانـــتـــمـــاء الــيــهــا، ويـــكـــون امــتــيــازهــم 
مون العربيّة، ودرسوا 

ّ
هم يتكل

ّ
الأساسي هو ان

اتصال  ولديهم  اسلاميّة،  ودولٍ  جامعاتٍ  في 
بــالــوظــائــف والــرســامــيــل الــتــي يــديــرهــا العرب 
)ويــكــون راتــبــهــم، بفضل ذلـــك، ثــاثــة أضعاف 
راتـــب المــوظــف الــفــرنــســي(. هـــذه الــحــالــة، التي 
اعتدناها في دول الأطـــراف، لا يمكن تخيّلها 
 في فرنسا، ولكنها 

ٌ
في سياقٍ آخر. هناك نخبة

تــخــرج أســـاســـا مـــن مــؤســســات وطــنــيــة، ولــهــا 
خـــبـــرات ومــــهــــارات يــحــتــاجــهــا نــمــط الانـــتـــاج 
الــفــرنــســي، وهـــي تــلــعــب دوراً )لا يــــزال مــهــمّــا( 
فـــي قــلــب الاقـــتـــصـــاد المـــعـــولـــم. مـــن هــنــا تــخــرج 
الى  تشير  التي  »المتشائمة«،  النظرية  أحياناً 
ى »الــنــجــاح« فــي دول 

ّ
مثال تركيا وتــقــول: حت

ــــت، يصل 
ّ
ــؤق الأطــــــراف هـــو بــطــبــيــعــتــه واهٍ ومــ

الــى ســقــفٍ ثــم ينقلب ضـــدّه، تــبــدأ الاخــتــالات 
هور وتصبح أمــام خيار أردوغــان - فهل 

ّ
بالظ

هذا صحيحٌ وحتميّ؟

خاتمة

ـــفـــي. كــمــا 
ّ
ــة المـــخـــتـــصـــرة هـــنـــا هــــي بـــالـــن ــابــ الاجــ

 هذه »القواعد« الاقتصادية 
ّ
أسلفنا أعلاه، فإن

 ولا تــحــصــل أوتــومــاتــيــكــيــا 
ً
لــيــســت طــبــيــعــيّــة

بفعل »الــســوق الــحــرّ«، بــل هــي نــتــاج خــيــاراتٍ 
ــة ومـــؤســـســـيـــة تـــراكـــمـــت عـــلـــى مـــدى  ــيّـ ــخـ ــاريـ تـ
الــعــقــود المــاضــيــة. قــبــل عــشــريــن ســنــة، لــم يكن 
يحتفظ  أن  التركي  للمواطن   

ً
أصــا المتاح  من 

يقترض  أن  للصناعي  أو  بــالــدولار،  بحسابٍ 

ــى الــــوقــــوف عــلــى خـــاطـــر عــرب  الـــحـــاجـــة إلــ
ــيـــركـــي مــســؤولــيــة  الـــتـــطـــبـــيـــع، تــــاركــــا لـــأمـ
ــق حتى 

ّ
اســتــخــدام عــدتــه لــحــمــايــة مــا تــحــق

اليوم على هذا الصعيد.
الأمــيــركــي الـــذي يــشــرف على إدارة الــحــرب، 
ها تــدور مع المقاومة التي تصعب 

ّ
يعرف أن

ها تستحيل هزيمتها.
ّ
كثيراً، إذا لم نقل أن

كــل مــشــاريــع المــقــاومــة والــثــورة فــي التاريخ 
الــــحــــديــــث انـــتـــهـــت بــــالانــــتــــصــــار وبـــهـــزيـــمـــة 
ــل أداة الاســتــعــمــار أو 

ّ
الــجــيــوش الــتــي تــمــث

الهيمنة.
ــــــخــــــاض ضــــــــدّ مـــحـــور 

ُ
الــــــحــــــرب فــــــي غــــــــزة ت

ــقـــديـــن  ــــق خـــــــال الـــعـ ـ
ّ
ــق ــ ــة، الـــــــــذي حـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ

الماضيين انتصارات باهرة، بدءاً من تحرير 
لــبــنــان مـــن الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي عــلــى يد 
المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة، وصــــولًا إلـــى التحرير 
الأول للعراق مــن الاحــتــال الأمــيــركــي وإلــى 
ــراق مــــن عـــصـــابـــات  ــ ــعــ ــــ ــر ســــوريــــا وال ــريـ تـــحـ
بلبوس  الأمــيــركــيــة  الصناعة  ذات  الإرهــــاب 

 بالبدائل: حجّتي هي الأصحّ، الأكثر 
ً
مقارنة

قانونية، الأكثر أخلاقيّة، الخ. ولا يوجد في 
هــذا الاطــار - وفــي العالم الحديث - تشريعٌ 
لمـــوقـــفـــك أقـــــــوى مــــن »الــــعــــلــــم«، والاقـــتـــصـــاد 
ــيـــب.  ــذه الألاعـ ــا لمــثــل هــ يــفــتــح المـــجـــال واســـعـ
ـــــــــه، خـــال 

ّ
ــد ســــامــــة كـــيـــف ان ــ ــجـ ــ يـــلـــفـــت الأمـ

»تفخيخ«  تمّ  اللبنانية،  الاقتصادية  الأزمــة 
ــتــــصــــادي  عـــلـــم الاقــــتــــصــــاد والــــخــــطــــاب الاقــ
الى  تحويله  أو  البلد،  في   )weaponization(
الساحة  فــي  يتمّ شهره  ايديولوجي  ســاحٍ 
السياسية، ولكن باسم »العلم« و«الخبراء«؛ 
وهــذا النمط ســوف يتمّ تــكــراره فــي أيّ بلدٍ 
مجاور ينهار اقتصاده ويحتاج أهله فجأة 

الى اجابات.
النموّ  ركي. حين نقول أن 

ّ
الت الــى المثال   

ً
عــودة

ـــق المــــال مـــن الـــخـــارج قـــد غــيّــر 
ّ
المـــتـــســـارع وتـــدف

البلد في  الأتـــراك واستهلاكهم، وأوقــع  عوائد 
عجزٍ تجاري، فما هي »الترجمة الاجتماعية«، 
ــــاس الــقــضــيّــة  عــلــى الأرض، لـــهـــذا الـــكـــام؟ أسـ
ــه فـــي دولٍ  ــ ـ

ّ
ــــي قـــد شــرحــنــاهــا ســـابـــقـــا(، ان )وهـ

ع ثمار النموّ بشكلٍ 
ّ
طرفيّة مثل تركيا، لن تتوز

مداخيل  ترتفع  ســوف  الجميع.  على  مــتــســاوٍ 
 حــصّــة الأســد 

ّ
ــبــع، نسبياً، ولــكــن

ّ
الــعــمّــال بــالــط

ســـوف تــذهــب لأصــحــاب الــشــركــات والأصــــول 
الــتــي تـــزداد قيمتها وأربــاحــهــا، والـــى الطبقة 
الوسطى المحترفة الأكثر تماساً مع الاقتصاد 
ــذه الــفــئــات، تــغــيّــرت  المــعــولــم. بــالــنــســبــة الـــى هـ
 ، أنــمــاط اســتــهــاكــهــا وحــيــاتــهــا بــشــكــلٍ نــوعــيٍّ
الميسور  ركي 

ّ
الت كــان  الكمّ فحسب.  في  وليس 

يقتني ســيّــارة فــي المــاضــي ايــضــا ولكنه كــان، 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، يــشــتــري 
الــثــالــثــة، أو  لــلــمــرّة  قــديــمــة مستعملة  ســـيّـــارة 
ــيّـــارة كـــوريـــة رخيصة  )فـــي الــتــســعــيــنــيــات( سـ
يتم تجميعها محلياً. أمّا اليوم، فهو يسحب 
قــــرضــــا مــــن المــــصــــرف ويـــشـــتـــري بــالــتــقــســيــط 
 
ً
سيارة اوروبية مستوردة. كان يقضي اجازة

مع عائلته في الاجــازة، ولكن في طرابزون أو 
العائلة  تسافر  أن  المعتاد  من  فأصبح  ازمــيــر، 
الأولاد  كــان  اسبانيا.  أو  فرنسا  الــى   سنةٍ 

ّ
كــل

ــواع الأســلــحــة  ــ ــرة بــأعــتــى أنــ ــدائــ الـــحـــرب الــ
المــحــرمــة وغــيــر المــحــرمــة، المــعــروفــة بــحــرب 
الأهــداف وهي صعبة  باتت معلومة  غــزة، 

ها مستحيلة.
ّ
أن لم نقل  إذا  ق، 

ّ
التحق

حــتــى الــيــوم لا تــوجــد إجـــابـــات عــن بعض 
عامة  بال  تشغل  التي  الحرب  عن  الأسئلة 
الـــنـــاس، فــالإجــابــة عــن الـــســـؤال الــجــوهــري 
عن: ماذا بعد اليوم التالي؟ غير موجودة 
الــذي يتحكم  الأمــيــركــي  الــطــرف  حتى عند 
ــم إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــر فــي  ــ ــدعـ ــ بـــالـــســـيـــاســـة والـ
المـــعـــارك عــلــى الــجــانــب الآخــــر مــن الــصــراع 
ــيـــركـــي يــمــلــك كــــل أشـــكـــال  . فـــالـــرئـــيـــس الأمـ
ه لا يملك الجواب عن سؤال 

ّ
 أن

ّ
ل، إل

ّ
التدخ

مــتــى تــنــتــهــي الـــحـــرب. هــو قــد يــخــتــلــف مع 
في  والــضــالــع  المــتــطــرّف  وفــريــقــه،  نتنياهو 
الإرهـــــــــاب، عـــلـــى بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــي 
بالتمسك  الحق  لنفسه  الإسرائيلي  يعطي 
بــرأيــه فــيــهــا، مــن منطلق أن يــده فــي الــنــار 
ومــســتــقــبــلــه فـــي المـــجـــهـــول. لـــذلـــك يــتــجــاوز 

المرحلة  أشــرف على  أردوغـــان  بعملة أجنبيّة. 
تركيا  في  الليبرالية  الأخيرة من الاصلاحات 
وفــتــح الــقــطــاع المــالــي على الــخــارج. كنت قبل 
ذلك، ان احتجت لدولاراتٍ، عليك أن تذهب الى 
ووثائقك  هويتك  تريهم  كبير،  رســمــيّ  مبنىً 
 نظام انتاج 

ّ
وتشرح سبب حاجتك للعملة. كل

يأتي مع نمط حياةٍ يناسبه، ويأتي ايضاً مع 
أخــاقــيــاتٍ وقــيــمٍ جــديــدة. فــي عهد »اســتــبــدال 
الـــــــــواردات« والـــصـــنـــاعـــات الــوطــنــيــة، كــنــت قد 
تتعرّض للتنمّر والضرب من الأولاد ان نزلت 
 أجنبيّة أرسلها 

ً
الى الشارع وانت تلبس ماركة

لك أقاربك في الخارج. أمّا في عصرنا الحالي 
استهلاكك  يــكــون  بـــأن  وتــمــتــاز  تفتخر  فــأنــت 
الــشــخــصــي، ونــمــط حــيــاتــك وأذواقــــــك، شبيهاً 

بحياة الفئة »المعولمة« ولا تشبه شعبها.
ما نقصده هو أن الحكومة التركية قد سارت 
بشكلٍ مقصودٍ وواعٍ، منذ أيّام تورغوت أوزال، 
فــي الاقتصاد  الشكل  فــي طــريــقٍ دمجها بهذا 
ــان يــحــتــاج الـــى خــلــق شبكةٍ  ــذا كـ المــعــولــم، وهــ
كاملة من القوانين والمؤسسات والتنظيمات، 
»عــضــوي« وطبيعي.  لــم يحصل بشكلٍ  وهــو 
 كثيرة بفضل الاصلاحات 

ٌ
دخلت تركيا أموال

)وهـــــــي تــــــــوازت مــــع صــــعــــود الـــعـــولمـــة المـــالـــيـــة 
وانـــــكـــــبـــــاب المــــســــتــــثــــمــــريــــن عــــلــــى »الأســــــــــــواق 
والــقــروض  المــال رخيصاً  الناشئة«(، وأصــبــح 
سهلة وانتعش النموّ. ولكن، من جهةٍ أخرى، 
انــت قــد جـــرّدت نفسك مــن أغلب الأدوات التي 
كانت تمكّنك من التحكّم في الاقتصاد. بعد أن 
للقطاع  الانــتــاج وتركته  الــدّولــة من  انسحبت 
الـــخـــاص قــبــل عـــقـــود، قــامــت بــتــحــريــر العملة 
 على 

ً
قـــادرة فلم تعد  الــخــارجــيّــة،  والحسابات 

الفعلي في الانتاج أو في الاستهلاك.  التأثير 
الــدول، يشرح الاقتصاديون، يصبح  في هــذه 
المتبقيّة  الوحيدة  الأداة  هو  المــركــزي  المصرف 
لــلــتــأثــيــر فـــي الــــسّــــوق: تـــرفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
أو تــخــفــضــهــا، تـــدافـــع عـــن الــعــمــلــة عــبــر انــفــاق 
ــا تـــنـــزلـــق.  ــتـــركـــهـ ــاط أو تــســتــســلــم وتـ ــيــ ــتــ الاحــ
أردوغـــــــان يـــقـــوم بــبــســاطــةٍ بــاســتــخــدام الآلــيــة 
 بـــن يــديــه 

ً
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لا تـــــزال مــــوجــــودة

 الدفاع 
ّ
ى عن »خط

ّ
ه لا يتخل

ّ
ويتمّ انتقاده لأن

ــيـــر« هــــذا، ويـــتـــرك الــعــمــلــيّــة بــشــكــلٍ كــامــلٍ  الأخـ
ــذا هـــو المــعــنــى الــحــقــيــقــي  ــ لــلــســوق الـــدولـــي )هـ
ل«اســتــقــالــيــة المــصــرف المــركــزي« الـــذي تشدّد 

عليه المؤسسات المالية(.
الصّين  أمثلة معاكسة:  هــنــاك   

ّ
فـــإن ذلـــك،  فــوق 

، مندمجة مثل تركيا في العولمة 
ً
والمانيا، مثلا

الاقــتــصــاديــة، وهــي ايــضــا عــرفــت مــراحــل نموٍّ 
ــدة، ولــــكــــن مــــن غـــيـــر أن يـــتـــحـــوّل الـــنـــمـــوّ  ــ ــديـ ــ مـ
ــمٍ وعــجــزٍ تـــجـــاري. وهــنــاك أدبــيــاتٌ 

ّ
الـــى تــضــخ

«، تلجم 
ّ

 مثل هــذه الـــدّول »تــغــش
ّ
كاملة عــن أن

الاســـتـــهـــاك لــصــالــح الاســـتـــثـــمـــار، أو تــمــارس 
المنتجين المحليين  »سياسة صناعية« تعطي 
أفضليّاتٍ غير عادلة. سوف نعود الى بعض 
هذه الأسئلة ولكن الأساس هنا هو أن تنتبه 
 الطريق الذي تسلكه يقوم على خياراتٍ 

ّ
الى أن

 
ً
وأن لا تستسلم الى حتميّة مفترضة، خاصّة

 فـــي جميع 
ّ

ــــه ســـوف يــتــمّ اتــهــامــك بــالــغــش ـ
ّ
وان

الأحوال.

ومسميات إسلامية وبقيادة الاستخبارات 
الصهيونية والأميركية، وبانتظار التحرير 
الثاني للعراق من القوات الأميركية المتمدّدة 

إلى سوريا.
هذه المهمّة الملقاة على عاتق محور المقاومة، 
إلــى مهمّته فــي مواجهة مــا يسمّى  إضــافــة 
ــب عليه التمسّك بـــدوره في 

ّ
حــرب غــزة، تــرت

التالي،  الــيــوم  سيناريو  بتحديد  المــشــاركــة 
ــؤالًا مـــوجّـــهـــا إلــى  ــ ــــذي جــعــلــتــه أمـــيـــركـــا ســ الـ
نتنياهو رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، 
ــع  ــواقــ ــــع هــــــذا الــ ــــور مـ ــــحـ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــاطـــى المـ

تفصيليّاً حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.
 بــخــاســر، وبــات 

ّ
هـــذه الــحــرب لــن تنتهي إل

 من 
ّ
يعرف الإسرائيليّ أنه هو الخاسر، لأن

ق في خمسة أشهر أيّــا من الأهــداف 
ّ
لم يحق

التي وضعها وأعلنها لحربه الإجرامية، لن 
يفلت من الهزيمة ولو بعد حين.

* صحافي
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قضية اليوم

علي حيدر

ــد إسقاط  الــســيــاســي، جــسَّ فــي البعد 
ــيّـــرة »زيـــــك - هــيــرمــس  المـــقـــاومـــة مُـــسـ
على  مــوضــوعــيــا  رداً  أمـــــس،   ،»450
تــهــديــدات الـــعـــدو، وخــصــوصــا وزيــر 
الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي يـــــوآف غـــالانـــت، 
ــلــــى لـــبـــنـــان  ــلــــة الـــــــعـــــــدوان عــ بــــمــــواصــ
حتى لــو هــدأت جبهة غــزة، استناداً 
الــتــفــوّق الجوي  بشكل أســاســي إلــى 
لــلــعــدو. وهـــي تــهــديــدات تــكــشــف عن 
حقيقة المــشــهــد المــيــدانــي فــي الــوعــي 
الإسرائيلي، إذ تدرك قيادة العدو أن 
هدوء جبهة لبنان بعد هدوء جبهة 
ــــزة ســيــعــنــي أن الــجــبــهــة تــحــرّكــت  غـ
كــهــا حــــزب الـــلـــه، وهــــدأت  عــنــدمــا حــرَّ
ــذا ما  ــ ـــك. وهـ عــنــدمــا أراد الـــحـــزب ذلــ
الــعــدو والكيان كله في  يضع جيش 
مــوقــع ردّ الــفــعــل، ويــســاهــم فــي مزيد 
مــن تــقــويــض صـــورة الــــردع والهيبة 
الـــتـــي يـــحـــاول تــرمــيــمــهــا، ويــنــطــوي 
الذين  المستوطنين  إلــى  رســالــة  على 
ــعــــودوا قــبــل أن  يــعــلــنــون أنـــهـــم لـــن يــ
ليس  بأن جيشهم  بالأمان،  يشعروا 

في موقع من يملي المعادلات.
وكشف رد الفعل الإسرائيلي، ميدانياً 
عن  سيّرة 

ُ
الم إسقاط  على  وسياسياً، 

الـــعـــدو لمــخــاطــر نــجــاح  قـــيـــادة  إدراك 

حزب الله في استهداف هذا المستوى 
ــذا  ــات هــ ــيــــ ــداعــــ مــــــن الــــــطــــــائــــــرات، وتــــ
الاســتــهــداف عــلــى حــريــة عــمــل ســاح 
ــيّــــرات فـــي الأجـــــــواء الــلــبــنــانــيــة،  ــــســ

ُ
الم

هي   »450 »هـــيـــرمـــس  أن  خــصــوصــا 
ــطـــوراً فـــي ســــاح الــجــو  ــر تـ ــثـ ــن الأكـ مـ
الإسرائيلي، وشكّلت ركيزة أساسية 
فـــي المــعــركــة الــحــالــيــة، وتــلــعــب دوراً 
ــتـــيـــالات فـــي لــبــنــان  رئــيــســيــا فـــي الاغـ
ع بهامش 

ّ
وفلسطين وغيرهما، وتتمت

ــــي الـــكـــشـــف والاســــتــــهــــداف  واســـــــع فـ
الفترة  ص 

ّ
بتقل وتــتــمــيّــز  والمـــنـــاورة، 

الــزمــنــيــة بـــن الــكــشــف الاســتــخــبــاري 
يشكّل  كما  العملياتي.  والاستهداف 
إســقــاطــهــا رســالــة أخـــرى تكشف عن 
قــدرة عملياتية لــدى حــزب الله على 
اختراق المنظومة التكنولوجية التي 
رت قدراً من الحصانة لحرية عمل 

ّ
وف

الجنوب  تــصــاعــد ســخــونــة جبهة  مــع 
أمــــــس، أرجـــــــأت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــردّ عــلــى ورقــــة »الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل« الــتــي حملها 
الــفــرنــســي ستيفان  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
ســـيـــغـــورنـــي مـــطـــلـــع هـــــذا الـــشـــهـــر إلـــى 
الــحــكــومــة تحويلها  بـــيـــروت، وطــلــبــت 
إلـــى ورقــــة رســمــيــة. وبــحــســب مــصــادر 
لعة فإن إرجاء الرد جاء لأن الورقة 

ّ
مط

ــم تــــــــراعِ الأصــــــــول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــ ــ »ل
إذ إنـــهـــا لا تــحــمــل شـــعـــار الــخــارجــيــة 
في  الفرنسية  الــســفــارة  ولا  الفرنسية 
أعــلــن وزيـــر الخارجية  بــيــروت«، فيما 
عــبــدالــلــه بــو حــبــيــب أمــــس، بــعــد لقائه 

 
ً
اتــجــاهــه. فضلا هــذا المــســار وتغيير 

إرادة سياسية  عـــن  يــكــشــف  أنـــه  عـــن 
ــدرة عــمــلــيــاتــيــة قـــادرة  تــســتــنــد إلـــى قــ
عــلــى تــوســيــع نــطــاق الاســتــهــدافــات، 
في الجو كما في البر، حتى لو اعتبر 
الـــعـــدو ذلــــك تـــجـــاوزاً لــبــعــض قــواعــد 

الاشتباك التي ظن أنه فرضها.
وبــاعــتــبــار الــحــدث الــجــوي حلقة في 
سلسلة متواصلة، لها ما قبلها وما 
بعدها، فإن العدو يرى في التأسيس 
ما  العملياتية، مع  لتقويض حريته 
ــزام  ــقــه حــــزب الـــلـــه فـــي فــــرض »حــ

ّ
حــق

أمني« في الأراضــي الإسرائيلية من 
دون حــتــى أن يــقــوم بــمــنــاورة بــريــة، 
إضافة إلى تهجير أكثر من 100 ألف 
العسكري  ق 

ّ
المعل بحسب  مستوطن، 

أمـــيـــر بـــوحـــبـــوط، تــرجــمــة وتــطــويــراً 
لمــوقــع حــــزب الــلــه فـــي الـــقـــواعـــد الــتــي 
تــحــكــم حــركــة المــــيــــدان. وهــــو مـــا دفــع 
وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان 
راً من أن الحزب 

ّ
إلى رفع الصوت محذ

»تهديد استراتيجي حقيقي، وإذا لم 
في  يبقى ســكــان  فلن  المــعــادلــة  نغيّر 

الشمال«.
عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، حــــرص الــعــدو 
ــقــــاط  إســ بــــعــــد  ردّه  تـــصـــعـــيـــد  ــلــــى  عــ
العمق  سيّرة بتوجيه ضربات في 

ُ
الم

إلــى محيط مدينة  اللبناني وصــولًا 
بعلبك وغيرها. وقــد هــدف مــن وراء 
ذلك إلى تسجيل رد ميداني وتوجيه 
رســـالـــة بـــأنـــه مــســتــعــد لـــلـــذهـــاب إلــى 
ــبــــر تـــــجـــــاوز خـــطـــوط  أبــــعــــد مـــــــدى عــ

كة للمعركة
ّ

تصعيد متبادل ضمن السقوف المتحر

ق الجوي  ليس مطلقاً
ّ

د رهانات العدو: التفو
ّ

حزب الله يبد

قون السياسيون الإسرائيليون أمس بتفسير دلالات 
ّ
انشغل الخبراء والمعل

إقــدام حزب الله على إسقاط مُسيّرة »هيرمس - 450« بصاروخ أرض - 
قدم 

ُ
جو، وسط شبه إجماع على اعتبار الحدث تجاوزاً لخط أحمر آخر ت

عليه المقاومة. ورغم أن امتلاك حزب الله لصواريخ قادرة على إسقاط هذا 
فوا عند 

ّ
سيّرات لم يشكل مفاجأة بحد ذاته، إلا أن كثيرين توق

ُ
النوع من الم

»جــرأة« المقاومة على اتخاذ القرار »الخطير« الذي »يمسّ بحرّية التحليق 
أحـــرونـــوت«. وهــذا  »يــديــعــوت  اللبنانية«، بحسب صحيفة  الأراضـــي  فــوق 
البقاع، للمرة الأولــى منذ بداية  العدو عدوانه إلى  ما يفسّر توسيع جيش 
 في سهل 

ً
المواجهات، بشنّ غارات استهدفت مخزناً للمواد الغذائية ومنزلا

عدوس غرب مدينة بعلبك، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى. وهو ما عُدّ 
في محاولة من العدو لوضع محدّدات للتصعيد يختارها هو، لجهة تكبير 

الثمن على بيئة المقاومة لمنعها من التمادي في ارتقائها الميداني.
في المقابل، سارع حزب الله إلى استهداف »مقر قيادة ‏فرقة الجولان في 
الــعــدوان ‏الصهيوني  »رداً على  وذلــك  »كاتيوشا«‏،  نــفــح«، بستين صـــاروخ 
عــلــى محيط مــديــنــة بعلبك فــي الــبــقــاع والاعـــتـــداءات عــلــى الــقــرى والمــنــازل 
المدنية«. وتبعد القاعدة 18 كلم عن الحدود اللبنانية، وتقع وسط الجولان 
على مسافة 4 كلم جنوب غرب مستعمرة أورتــال، ويحيط بها عدد من 
القواعد العسكرية والثكنات والمعسكرات التدريبية ومقرات قيادة إقليمية 

ومحطات اتصالات قيادية.‏
كان حزب الله باشر عملياته منذ الثالثة فجراً باستهداف قوة ‏إسرائيلية في 
موقع البغدادي ومحيطه، وتجمّع لجنود العدو في محيط موقع حدب ‏يارين. 
المدنية وخصوصاً  القرى والمنازل  ورداً ‏على ‏‌الاعتداءات الإسرائيلية على 
بلدة بليدا، ‌‏‌‎استهدف الحزب مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية. ‏‌كما 
استهدف ثكنة برانيت وموقعَي الــرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا 
اللبنانية المحتلة. واختتم الحزب سلسلة عملياته مساءً باستهداف تجمّع 
‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج، والتجهيزات التجسسية 

»الأسلحة المناسبة«. ‏ في موقع العباد بـ
الله استشهاد المقاومين حسن علي يونس )بريتال( وأحمد  ونعى حزب 
محمد ســنــديــان )عــلــي الــنــهــري( وحــســن حــســن ســامــي )خــربــة سلم( 
الجناح   - القدس  أعلنت سرايا  كما  )الشعيتية(.  مسلماني  علي  ومحمد 
هما  مقاوميها  من  اثنين  استشهاد  الإسلامي  الجهاد  لحركة  العسكري 
أحمد محمد حلاوة وحسين وليد عوض »على حدود فلسطين المحتلة في 

جنوب لبنان«.
)الأخبار(

ع اعتداءاته
ّ

العدو يوس

في الواجهة

المشهد السياسي

وزير الدفاع نحو تعميم: 

تعيين عودة »منعدم الوجود«

 رسمياً على الورقة الفرنسية: للتفاوض مع الأصيل الأميركي
ّ

لا رد

يسافر قائد الجيش الى 

المؤتمر الفرنسي - القطري 

ن 
َ

في باريس مطمئناً الى م

 محله خلال تغيبه، هو 
ّ

يحل

رئيس الاركان غير المطمئن 

الى الشكوك المحوطة به: 

في القانون تعيينه لا يزال 

معلقاً. في الواقع الرائج كل 

ما هو غير قانوني نافذ الى 

ما شاء الله

نقولا ناصيف

الــــى الــخــمــيــس الــفــائــت 22 شـــبـــاط، لم 
يــكــن قــد صـــدر فــي الــجــريــدة الرسمية 
المـــرســـومـــان الـــلـــذان أوردهـــمـــا محضر 
جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي 8 شــبــاط 
مُـــعـــيّـــنـــا رئـــيـــســـا لــــاركــــان بـــعـــد مــنــحــه 
ــلــــواء حــســان  اقـــدمـــيـــة وتــرقــيــتــه هـــو الــ
لــن  ــــن  ــومـ ــ ــرسـ ــ المـ المــــعــــلــــوم ان  عــــــــــودة. 
يصدرا، وسيُكتفى بما اتخذه مجلس 
على  التعيين  بقصر  يــومــذاك  الــــوزراء 

قرار ليس الا.
تنكّب  الجديد للاركان  الرئيس  ان  مع 
ربع  بعد  رتبته  في  الاضافية  النجمة 
ســاعــة فــقــط مـــن صــــدور قــــرار مجلس 
الــــوزراء، وتــولــى قــائــد الجيش العماد 
جــــوزف عــــون تــعــلــيــقــهــا لـــه فـــي مكتبه 
وسلمه  التذكارية  الــصــورة  والتقطت 
 بــــه الــضــبــاط 

َ
ــــق ــحَـ ــ مـــفـــتـــاح المـــكـــتـــب وألـ

الذين يعاونونه في امانة سره، يكمن 
ما حدث في معضلتين حاليتين:

اولى مفادها ان عون يفترض مغادرته 
بــاريــس للمشاركة فــي الاجــتــمــاع  الـــى 
المـــخـــصـــص  ــــري  ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال  - ــي  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
لـــدعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــــيــــوم. كــان 
مـــن المــنــتــظــر الـــتـــئـــام اجـــتـــمـــاع مــوســع 
تــشــارك فــيــه دول عـــدة لــدعــم الــجــيــش، 
وعوّض  انعقاده،  الاميركيون  فأحبط 
الفرنسيون ما راموه باجتماع ثنائي 
يــجــمــع الــرئــيــس الــفــرنــســي ايــمــانــويــل 
مــاكــرون وامــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بن 
الــى قائد  حمد وقــادة جيشيْ البلدين 
قبل  عــون  سيذهب  اللبناني.  الجيش 
ان  يقتضي  مَــن  تعيين  قانونية  حسم 

يحل محله في غيابه.
المــعــضــلــة الــثــانــيــة تــقــيــم فـــي اســتــمــرار 
ــر الــــدفــــاع مــــوريــــس ســلــيــم  ــ رفـــــض وزيــ
الاعــــــتــــــراف بـــتـــعـــيـــن عـــــــودة عـــلـــى انـــه 
غــيــر قـــانـــونـــي. المــتــوقــع فـــي الــســاعــات 
المقبلة اصــدار الوزير تعميماً على كل 
قــرار  يعتبر  الـــدفـــاع  وزارة  مــؤســســات 

التعيين »منعدم الوجود«.
نجم قراره باصدار تعميمه بعد تلقيه 
في 17 شباط كتاباً من الامانة العامة 
بــقــرص مدمج  ـــوزراء ملحقاً  الـ لمجلس 
يــتــضــمــن مــحــضــر جـــلـــســـتـــيْ المــجــلــس 
المخصصتين للموازنة وتعيين رئيس 
ــان بــغــيــة ابـــاغـــه ايــاهــمــا. تقليد  ــ الاركــ
الـــوزراء  لمجلس  جلسة  كــل  بعد  متبع 
بأن يصير الى تزويد الوزراء محاضر 
بأقراص  مرفقة  وقــراراتــهــا،  الجلسات 
مدمجة عنها. اما تعميم وزير الدفاع 
ــراف بــتــعــيــن  ــتــ فـــيـــؤكـــد اســــقــــاط اي اعــ
عــــودة، مــــورداً المــخــالــفــات الــدســتــوريــة 
قرار جلسة  المنطوية على  والقانونية 
انــه »منعدم  8 شباط، وتأكيده من ثم 
العمل بموجبه  الــوجــود«، و»لا يجوز 
»اي  ان  الآثــار والنتائج«، كما  لانعدام 
اخــال بموقف وزير  او  عمل بموجبه 

الدفاع يرتب تبعات ومسؤوليات«.
ســـبـــق ان قـــــال ســلــيــم بُـــعـــيـــد الــتــعــيــن 
ـــع مــعــامــلــة تــصــل الــيــه من 

ّ
انـــه لـــن يـــوق

رئيس الاركــان بصفته قائداً بالوكالة 
لــلــجــيــش، وهــــو مـــا ســيــكــون عــلــيــه في 

غياب الاصيل في باريس.
الــوزيــر فــي واد، ومــا تفعله  مــا يفعله 
قيادة الجيش بدورها في واد. المعتاد 
تبعاً للاصول قبل سفر قائد الجيش، 
طــلــب إذن مـــن الــــوزيــــر. الـــتـــزم الــقــائــد 
الى ان توقف عنها في المرات  القاعدة 
ــادر الـــبـــاد فـــي عز  ــ الاخـــيـــرة عــنــدمــا غـ

التباعد والخلاف بينهما.
ــــن بـــضـــع  ــتـ ــ ــلـ ــ ــــضـ ــعـ ــ تـــــــضـــــــاف الـــــــــــى المـ

ملاحظات:
 اوقع قرار مجلس الوزراء نفسه 

ٌ
1 - فخ

فـــيـــه. فـــي مــحــضــر جــلــســتــه الـــرقـــم 64، 
اورد فقرتين: اولى تعيين عودة رئيساً 
للاركان وتنازل الــوزراء الموافقين على 
القرار عن الحق في طلب اعــادة النظر 
فــيــه مــا يــجــعــل الـــقـــرار »نـــافـــذاً حــكــمــا«، 
وثانية نشر المرسومين »ذوي الصلةج 
)الــتــعــيــن والاقـــدمـــيـــة والـــتـــرقـــيـــة( في 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة بــعــد اصـــدارهـــمـــا 
 
ً
وكـــالـــة عـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــمــا

بالمادة 62 في الدستور، ما يفترض انه 
النشر.  الــى حين  التعيين  ق تنفيذ 

ّ
يعل

الــى الآن لــم يصدر المــرســومــان، وتبعاً 
لــذلــك لــم ينشرا وفــق مــا تضمنه قــرار 
م عــودة منصبه 

ّ
التعيين ما احــال تسل

ــا بـــعـــد تــيــنــك الآلــيــتــن  ــى مــ ــ  الـ
ً
مــــؤجــــا

قيادة  قــفــزت  بالتأكيد  الدستوريتين. 
الجيش منذ لحظة صدور القرار فوق 
المــكــمــلــة للمرسوم  الــقــانــونــيــة  الآلـــيـــات 
كــــي تــعــتــبــر، عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، الــتــعــيــن 
مديرية  حملت  نفسها  العجلة  نــافــذاً. 
ــيـــوم نــفــســه لــلــتــعــيــن،  الــتــوجــيــه فـــي الـ
ــــورة عـــودة  8 شـــبـــاط، عــلــى تـــوزيـــع صـ

ونبذة عنه.
2 - ســفــر قــائــد الــجــيــش حــتــمــي، وهــو 
ضروري للمشاركة في مؤتمر باريس، 
ف وراءه - في القانون اولًا 

ّ
بيد انه يخل

واخيراً للاسباب تلك - شغوراً في مَن 
 بالمادة 21 في قانون 

ً
ينوب عنه عملا

اذ تنيط برئيس  رقــم 83/102  الــدفــاع 
الاركـــــــــان الـــحـــلـــول مـــحـــل الـــقـــائـــد عــنــد 
قادة  اعتاد  تغيّبه. في مراحل سابقة، 

الجيش عندما يتغيبون، بدافع السفر 
او المــرض او التوزير، اصــدارهــم قــراراً 
بتكليف رئيس الاركان الحلول محلهم 
طيلة غيابهم. على ان قــراراً كهذا غير 
ــا دام  ــــدوى ومـــغـــزى ومــنــفــعــة مـ ذي جـ
القانون نفسه يضع رئيس الاركان في 

مقعد القائد عند تغيبه.
3 - لم يسبق ان شهدت قيادة الجيش 
عــلــى مـــر تــاريــخــهــا مـــقـــاربـــة شــؤونــهــا 
والــقــواعــد  الــقــانــون  يناقض  على نحو 
ــة. بـــســـهـــولـــة غــيــر  ــعــ ــبــ ــتــ والأصــــــــــــول المــ
مثالب  عــدوى  اليها  انتقلت  محسوبة 
الــوزراء. بسبب فقدان المجلس  مجلس 
 )6/5( انـــعـــقـــاده  ــيْ  ــابـ نـــصـ الـــعـــســـكـــري 
وقراراته )6/4(، والموافقة الاستثنائية 
المعطاة من رئيس الحكومة الى رئيس 
المــجــلــس قــائــد الــجــيــش بــعــدمــا اضحى 
عـــدد اعــضــائــه ثـــاثـــة، اســتــنــد المجلس 
الــعــســكــري فـــي قـــــرار اصــــــدره فـــي يــوم 
التعيين في مجلس الوزراء في 8 شباط 
لمنح العميد حسان عودة ترقية خمسة 
»اعمال باهرة...«  اشهر )تبعاً لقيامه بـ
وفــق قــرار المجلس العسكري( ومــن ثم 
 بــالمــادة 27 في 

ً
ترقيته الـــى لـــواء عــمــا

قــانــون الـــدفـــاع، الـــى مــا سُــمــي »وثــيــقــة 
الصلاحية« التي لا اصل لها ولا وجود 
ــا فـــي قــانــون  ــقـــوانـــن، ولا اســـاسـ فـــي الـ
 
ً
الدفاع، غير مسبوق استخدامها قبلا
ــة المـــجـــلـــس الــعــســكــري  ــقـ ــوافـ لــتــبــريــر مـ
ــع الــقــرار  ــ

ّ
عــلــى الاقــدمــيــة والــتــرقــيــة. وق

قـــائـــد الـــجـــيـــش بـــصـــفـــتـــنْ: انـــــه رئــيــس 
المجلس ونيابة عنه لانعقاده بنصاب 
ــقـــة  ــلـــى المـــوافـ ــوّلًا عـ ــ ــعـ ــ ــيـــر قـــانـــونـــي مـ غـ
الاســتــثــنــائــيــة. فـــي حــــال كـــهـــذه يلتئم 
المــجــلــس بــمَــن حــضــر، خــافــا لنصابيْ 
ــراراً  الانـــعـــقـــاد والـــتـــصـــويـــت، ويــتــخــذ قــ
ــيـــش بـــالاســـتـــنـــاد  ــجـ ــد الـ ــائــ بــــرئــــاســــة قــ
الـــــى المــــوافــــقــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. يــضــاف 
الـــى الــســابــقــة هـــذه مــا لــم يــعــد ســابــقــة، 
وهــــو مــخــاطــبــة قـــائـــد الــجــيــش رئــيــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي بــمــراســات 
خطية مــبــاشــرة لا تمر بــوزيــر الــدفــاع، 
وتبنى عليها قرارات تتجاوز بدورها 
الـــوزيـــر فـــي الــصــاحــيــات الــدســتــوريــة 

والقانونية المعهودة اليه.
لـــانـــتـــبـــاه  4 - امــــــا المــــفــــارقــــة المـــــدعـــــاة 
ــا لــــاركــــان  ــيـــن عــــــــودة رئــــيــــســ ــعـ مـــــع تـ
ومــبــاشــرتــه صــاحــيــاتــه، فهي ترؤسه 
انعقاده  م 

ّ
حُت اذا   - العسكري  المجلس 

ــائــــد - بـــصـــفـــتـــه نـــائـــب  ــقــ ــاب الــ ــيــ ــــي غــ فـ
ــرأس المــجــلــس  ــتـ رئـــيـــســـه. الادهــــــى ان يـ
اللواء  ي 

ّ
السن الآخــران  العضوان  فيما 

اللواء  والكاثوليكي  المصطفى  محمد 
بيار صعب اقدم رتبة منه، والمفترض 
انهما يتقدمان عليه ولا يأتمران به او 

يترأس عليهما.

عدم صدور 

مرسومي التعيين 

والترقية في 

الجريدة الرسمية

ق نفاذ القرار؟
ّ
يعل

رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي في 
الــــردّ على  ـــنـــا بحثنا فــي 

ّ
الـــســـراي، »أن

المــقــتــرح الــفــرنــســي، ونــهــيّــئ الــرســالــة 
ــقـــاط الــتــي  ــنـ الـــتـــي اتــفــقــنــا عــلــيــهــا، والـ
ــكــــون الـــــــــردّ لـــدى  ــيــ ــنـــاولـــهـــا، وســ ــتـ ــنـ سـ
مشيراً  المــقــبــل«،  الأســبــوع  الفرنسيين 
إلى أن »موقفنا معروف: نريد تطبيقاً 
ومـــن   ،1701 ــقـــرار  ــلـ لـ  

ً
وشــــامــــا  

ً
ــامــــا كــ

نا 
ّ
ضمنه ​شبعا وكفرشوبا«، مؤكداً »أن

نرحّب بالدور الفرنسي، والفرنسيّون 
يهمّهم ​لبنان​ وسلامته«.

»الأخـــبـــار«  ــادر قـــالـــت لــــ غــيــر أن المــــصــ
بــاريــس  أن  فــهــم  اللبناني  الــجــانــب  إن 
ليست في موقع يؤهّلها للقيام بدور 

اء، لأن الموقف الفرنسي منذ اللحظة 
ّ
بن

الأولــى لعملية »طوفان الأقصى« كان 
مــتــطــابــقــا ومـــتـــمـــاهـــيـــا مــــع المــصــلــحــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــــى درجـــــة أن الـــورقـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا »صــيــغــت 
فــي تــل أبـــيـــب«. أضـــف إلـــى ذلـــك أن كل 
الأفـــرقـــاء بــاتــوا مقتنعين بـــأن بــاريــس 
قـــــادرة عــلــى إدارة مــفــاوضــات  لــيــســت 
ــى اتـــفـــاقـــات بــمــعــزل عن  والـــتـــوصـــل إلــ

واشنطن.
ــة اعــــتــــقــــاد لـــــــدى غـــالـــبـــيـــة  ــمــ ــك، ثــ ــ ــذلــ ــ كــ
المـــســـؤولـــن بـــضـــرورة انــتــظــار نــتــائــج 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــــي الـ ــــات الــــجــــاريــــة فـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
والــــدوحــــة حــــول غـــــزة، وأنـــــه فـــي حــال 

أفضت إلى هدنة مؤقتة، فإن ذلك يعني 
أن هناك إمكانية كبيرة لأن يقوم الموفد 
الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتين بــزيــارة 
اقــتــراحــات   

ً
حـــامـــا ولــبــنــان،  للمنطقة 

ويشار  الجنوب.  في  التصعيد  لوقف 
ــت إلــــــى مــســامــع  ــلــ هـــنـــا إلــــــى أنــــــه وصــ
الموفد  لــدى  أن  جهات رسمية لبنانية 
بنوده  كشف 

ُ
ت لــم  »مقترحاً  الأمــيــركــي 

ــا ســتــفــضــي إلــيــه  ــار مــ ــتـــظـ بـــعـــد فــــي انـ
انتظار  الأفضل  من  لذلك  المفاوضات، 
تطورات الأسبوعين المقبلين، فإذا أتى 
الكلام مباشرة  الموفد الأميركي يكون 
مـــع الأصـــيـــل بــاعــتــبــار واشـــنـــطـــن هي 
الـــطـــرف الــــذي ســيُــبــرم مــعــه أي اتــفــاق 

مــقــبــل«. أضــف إلــى ذلــك أن حــزب الله، 
ــة،  ــالــــورقــ ــر الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــن بــ ــثــ أكــ
يرفض أي بحث في أي إجـــراءات قبل 
وقــف الــعــدوان على غـــزة، مــا يعني أن 
التصعيد  لإنـــهـــاء  الــفــرنــســي  المــقــتــرح 
الذي ينصّ على انسحاب الحزب على 
الأقـــل 10 كــيــلــومــتــرات شــمــال الــحــدود 
ــــاق الــــنــــار وتـــألـــيـــف لــجــنــة  ــــف إطــ ووقــ
لمتابعة مسار العملية ودخول الجيش 
إلــى الجنوب، لا يبدو أن له مكاناً في 
الــوقــت الـــراهـــن، وبــالــتــالــي مــا مــن داعٍ 
للالتزام بردّ لبناني رسمي في الوقت 

الراهن أيضاً.
)الأخبار(

سلاح الجو، بعدما راهن العدو على 
أنــــه تــمــكّــن مـــن فــــرض هــيــمــنــة جــويــة 
أطـــلـــقـــت يـــــده فــــي مـــســـتـــوى الــحــركــة 
والاستهداف. وهو ما دفعه للتأكيد 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عــلــى أن هــذا 
الحرب،  بعد  الاستهداف سيتواصل 
ــور  ــه إحـــــــــدى صــ ــ ــونـ ــ ــة إلـــــــى كـ ــ ــافــ ــ إضــ

ختتم 
ُ
الانتصار التي كان يراهن أن ت

المعركة بها.
لـــذلـــك، أظــهــر ردّ الــفــعــل الــتــصــعــيــدي 
حــجــم مــخــاوف الــعــدو مــن أن يشكّل 
الـــحـــدث مـــؤشـــراً إلــــى كــســر المــعــادلــة 
الــجــويــة الــتــي تــوهــم بــأنــه نــجــح في 
ــمـــســـة أشــــهــــر مــن  فــــرضــــهــــا، بــــعــــد خـ

الـــقـــتـــال ومـــراكـــمـــة نــتــائــج تــكــتــيــكــيــة، 
ــرت عـــنـــه الــتــعــلــيــقــات  ــ ــبّـ ــ ــا عـ ــ وهــــــو مـ
ــا حـــصـــل بــــأنــــه »خــطــيــر  بــــوصــــف مـــ
ــــورة ســيــئــة جــداً  ــداً« و»يــعــطــي صـ ــ جـ
الإسرائيلي وعــن سلاح  الجيش  عن 
الــجــو الأقــــوى فــي الــشــرق الأوســــط«. 
كما أن هــذا الــحــدث يــبــدّد الــرهــانــات 

الــجــوي« بالتأسيس  عــلــى »الــتــفــوّق 
لمعادلة مضادّة، أخطر ما فيها أنها 
ستمتد إلـــى مــا بــعــد الـــحـــرب. أضــف 
سيّرة تجسيد 

ُ
إلى ذلك، أن إسقاط الم

عــمــلــي لــلــمــســار الــتــصــاعــدي لــحــزب 
الــلــه، فــي وقـــت يــحــاول الــعــدو - عبر 
- كبح  التهويلية  والــرســائــل  المــيــدان 

لبنان لبنان
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 الفعل التصعيدي 
ّ

أظهر رد

حجم مخاوف العدو من أن

رة مؤشراً 
ّ

سي
ُ

ل إسقاط الم
ّ

يشك

إلى كسر المعادلة الجوية

(موقع الجيش اللبناني)

لـــم يــســبــق أن تـــجـــاوزهـــا، ومــامــســة 
ــــورة. إلا أنـــــه مــن  ــطـ ــ ســـقـــوف أشـــــد خـ
الـــواضـــح أن الاعـــتـــداء الــجــديــد، وإن 
كـــان ارتــقــاء مـــدروســـا، يــنــدرج ضمن 
الـــســـقـــوف المـــتـــحـــرّكـــة لــلــمــعــركــة على 
الجبهة، ولا يؤشر حتى الآن  ي 

َ
طرف

ــــى خــــروجــــه عــــن ســـيـــطـــرة أيّ مــن  إلــ
الــطــرفــن. وهــو مــا أشـــار إلــيــه رئيس 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي  مــجــلــس الأمــ
الــســابــق، الـــلـــواء يــعــقــوب عــمــيــدرور، 
 مــن الــطــرفــن يضرب 

ً
بــالــقــول إن كـــا

على يد الآخر عندما يرى أنه تجاوز 
المـــربّـــع الــــذي تــــدور ضــمــنــه المــعــركــة، 
في إشــارة إلــى حــرص الطرفين على 
الــتــدحــرج نحو حــرب شاملة  ب 

ّ
تجن

مــدمّــرة. وقـــدّم مــثــالًا عملياً على ذلك 
باستهداف حزب الله الجولان، أمس، 
بـــعـــشـــرات الــــصــــواريــــخ كـــونـــهـــا تــقــع 
»خــــارج الــلــعــبــة«. لكنه عـــاد وأكـــد أن 
المــبــادرة في كل هــذا المسار بــدأت من 
قبل حزب الله. وشدّد عميدرور على 
أنه »سيكون من الغباء البدء بحرب 
بمصير  يتعلق  الأمـــر  لأن  لبنان  فــي 
الدولة )...( قبل أن تتخذ قــراراً عليك 
أن تــتــأكــد بـــأن الــطــرف الــثــانــي يــدرك 
المخاطر التي ينخرط فيها. )ولذلك( 
ــا إلــى  ــذ«. ودعـ

ّ
أحــيــانــا تــهــدّد ولا تــنــف

عــــدم الـــتـــوقـــف عــنــد ذرائــــــع مـــن نــوع 
»أننا قلنا كــذا وحــزب الله قــال كــذا... 
هــذا ببساطة أمــر غير عميق«، لافتاً 
أيّ حــرب ستنشب »ستكون  أن  إلــى 

فظيعة«.

آثار القصف على سهل عدوس في بعلبك )أ ف ب(

المنظومة  أن  لبنان  فــي  الإســامــيــة  المــقــاومــة  أعلنت 
الخاصة الموجّهة التي تستخدمها في جنوب لبنان 
في المعركة الحالية هي صــاروخ »المــاس« الإيراني. 
وفـــي حــلــقــة خــاصــة عــن اخــتــصــاص »ســــاح ضد 
تها قناة »المــيــاديــن« ليل 

ّ
الـــدروع« فــي حــزب الــلــه، بث

أمس، كشف »الحاج جهاد«، أحد قادة الاختصاص، 
ــع بفعل إنــجــاز ميداني 

ّ
أن الــصــاروخ الإيــرانــي صُــن

تــرك جنود  للحزب في حــرب تموز 2006، عندما 
ع في 

ّ
العدو قبضة من سلاح »غيل - سبايك« المصن

مواجهة  بعد  الجنوب  في  البيوت  أحــد  في  الكيان، 
معلومات  أشـــارت  فيما  المــقــاومــون.  معه  خاضها 

»الميادين« إلى أن الجنود الإسرائيليين تركوا أكثر 
من قبضة في المــيــدان، وقــد أغــار ســاح الجو على 
المقاومين  استيلاء  دون  للحؤول  المــنــازل  مــن  عــدد 
عليها. وقررت قيادة الحزب إرسال القبضات إلى 
اسم  عليها  أطلقت  عنه  نسخة  أنتجت  التي  إيـــران 

»الماس«.
وأكــد القائد »الــحــاج جــهــاد« أن هــذا الــســاح »ليس 
الــهــدف مباشرة، وفــي أول رمية  إلــى رؤيــة  بحاجة 
منه تم تدمير دبابة ميركافا في موقع المطلة. كما 
رمينا به عدداً من الأهــداف«، مشيراً إلى أن »العدو 
يتأثروا  المعلومات حتى لا  يخفي عن جنوده هذه 

ويتركوا الميدان«.
ــخ قــــادرة على  ــواريـ وكــشــف أن لـــدى المــقــاومــة »صـ
تدمير المــنــازل، وأخــرى على اخــتــراق المــنــازل وقتل 
من في داخلها«، كصاروخ »ثيرموباريك«. وأضاف: 
»سلاح ضد الدروع هو نجم المعركة الحالية، ويملك 
الــعــدو«،  أنـــواع الأهـــداف عند  فعالية فــي مقابل كــل 
التحصينات  مــع  »المــعــركــة صـــارت  أن  إلــى  مشيراً 
والأفــــراد، مــا استدعى منا إدخـــال ذخــائــر مــن نوع 
آخر. وإحدى مفاجآتنا في هذه المعركة أن الذخائر 

المضادة للدروع لم تعد الوحيدة«.
)الأخبار(

رت سلاحاً ضد الدروع استولت عليه المقاومة
ّ

إيران طو



تبليغ فقرة حُكمية 
من المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
إلى  أبو شقرا،  القاضي سيلفر  برئاسة 
ستدعى ضدهم جورج وفادي وهاني 

ُ
الم

أنيس صليبا  وبسام ومخايل وصباح 
باستدعاء  أنــه  الإقــامــة،  المجهولي محل 
ـــقـــدم 

ُ
الم  2022/75 رقـــــم  الـــشـــيـــوع  إزالــــــــة 

ــســتــدعــيــة وفـــــاء مــعــلــوف بــوكــالــة 
ُ
مـــن الم

ـــحـــامـــي فـــايـــز الـــســـكـــاف، صــــدر الــحُــكــم 
ُ
الم

 ،2023/10/18 تـــاريـــخ   2023/66 رقــــم 
قضى بإزالة الشيوع في العقار رقم 495 
كــفــر عــقــاب الــعــقــاريــة عــن طــريــق طرحه 
ولصالح  للعُموم  العلني  بــالمــزاد  للبيع 
للطرح  أساساً  يُعتمد  أن  على  الشركاء 
مبلغ 108720 د.أ. أو ما يُعادله بالليرة 
وتضمينهم  الــبــيــع  بــتــاريــخ  الــلــبــنــانــيــة 
الــنــفــقــات والــــرســــوم بــنــســبــة حــصــة كل 
خلال  الاستئناف  مُهلة  الملك،  في  منهم 

ثلاثين يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ورثه 
ُ
طلب السيد إيلي جان القاصوف لم

جــــورج الــيــاس الــقــاصــوف ســنــد تمليك 
بـــدل عـــن ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار رقــم 

1401 أراضي زحله.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان قضائي 
تــــدعــــو مـــحـــكـــمـــة الأحــــــــــوال الــشــخــصــيــة 
ــــس إيــــهــــاب  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــــرفــــــة الـ

ُ
فــــــي صـــــيـــــدا غ

ــات عــلــى  ــظــ بـــعـــاصـــيـــري، مــــن لــــه مُــــاحــ
بـــنـــاءً  الــــصــــادر   2024/60 رقـــــم  الــــقــــرار 
ـــحـــامـــي 

ُ
ــدم مـــن الم ــقــ ــ

ُ
عـــلـــى الاســـتـــدعـــاء الم

ــــورج عـــزيـــز فــرنــســيــس وكــيــلــه حسن  جـ
ــات بـــمـــوضـــوع حــصــر إرث مــدنــي  ــرحـ فـ
لــلــمــرحــوم عـــزيـــز الـــيـــاس فــرنــســيــس أن 

يُـــقـــدم مُــاحــظــاتــه خـــال عــشــريــن يــومــا 
تلي النشر. 

رئيس القلم 
ناديا مرعي 

إعلان قضائي 
في  الشخصية  الأحــــوال  محكمة  تــدعــو 
الرئيس إيهاب بعاصيري،  رفة 

ُ
صيدا غ

ــلــــى الــــــقــــــرار رقــــم  ــات عــ ــ ــظـ ــ ــــاحـ مـــــن لـــــه مُـ
الاستدعاء  على  بناءً  الصادر   2024/61
حامي جورج عزيز فرنسيس 

ُ
قدم من الم

ُ
الم

وكــيــلــه حــســن فــرحــات بــمــوضــوع حصر 
إرث مـــدنـــي لــلــمــرحــومــة اســتــيــر الــيــاس 
فــرنــســيــس أن يُـــقـــدم مُـــاحـــظـــاتـــه خــال 

عشرين يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
ناديا مرعي 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
ــســتــدعــى ضــدهــم: هيام 

ُ
الم نـــوال صليبا 

أبــو عرابي وصونيا  أبــو عرابي وناديا 
أبــــو عـــرابـــي وأمـــــال أبــــو عـــرابـــي، وورثــــة 
ــــاروش، المــجــهــولــي  ــــجـ يـــوســـف حــســن الـ
للحُضور شخصياً  الإقامة حالياً  محل 
أو بـــواســـطـــة مـــن يـــنـــوب عــنــهــم قــانــونــا 
أوراق  لتبلغ  المحكمة في زحلة  قلم  إلــى 
ــســتــدعــي علي 

ُ
ــقـــدم مـــن الم ـ

ُ
الاســـتـــدعـــاء الم

ـــحـــامـــي 
ُ
ــة الم ــالــ مـــحـــمـــد الــــــجــــــاروش بــــوكــ

سجل لدينا برقم أساس 
ُ
عياض فارس الم

 2021/4/14 الـــــورود  تـــاريـــخ   2021/14
والذي يطلب بمُوجبه: 

البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة  إبــاغ 
الــغــربــي لــوضــع إشــــارة الاســتــدعــاء على 
ــــم 433 مــــن مــنــطــقــة  صــحــيــفــة الـــعـــقـــار رقـ
السلطان يعقوب العقارية، وتعيين خبير 
مُشتملاته  وبــيــان  الــعــقــار  عــلــى  للكشف 
والحكم بإزالة الشيوع بالعقار رقم 433/

الــســلــطــان يــعــقــوب الــعــقــاريــة عـــن طــريــق 
بــالمــزاد  للبيع  طــرحــه  وإلا  عيناً  قسمته 
للقسمة  قــابــل  غير  أنــه  تبين  إذا  العلني 
ستدعى ضدهم ما يصيب كل 

ُ
وتدريك الم

منهم في حصته في العقار من الرسوم 
والمصاريف والنفقات. 

يــتــم الــتــبــلــيــغ بــانــقــضــاء مُــهــلــة عــشــريــن 
يــــومــــا مـــــن تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــق 
ــم  ــــســــتــــدعــــى ضـــدهـ

ُ
ــى الم ــلــ ــــب عــ ــــوجـ ــتـ ــ ويـ

المــذكــوريــن أعـــاه اتــخــاذهــم مــحــل إقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة وإبداء مُلاحظاتهم 
القانونية  هلة 

ُ
الم ضمن  الاستدعاء  على 

الأوراق  إبلاغهم جميع  إلــى  يُصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ تدعو محكمة 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
ــســتــدعــى ضـــدهـــم: نــــازك خليل 

ُ
إبــــاغ الم

المـــعـــالـــقـــجـــي الــــعــــكــــاوي وبـــهـــيـــه وهــنــيــه 
وخـــديـــجـــه ومـــمـــدوحـــه ومـــلـــوكـــه عــثــمــان 
الــزيــن وســلــمــى مــحــي الــديــن الــجــوهــري 
وليلى محمد بهاء الدين الزين ومحمد 
مـــمـــدوح مــحــمــود الـــزيـــن وريــــــاض عبد 
الرضا نعمة ومحمد نبيل وعبدالناصر 
الصيداوي  فهمي  ومنى  ومهى  وسنى 
المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستلام نسخة 
ستدعي عصام 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته والم

حامي 
ُ
محمد درويــش ورفيقه بوكالة الم

علي حسين جابر بموضوع إزالة شيوع 
للعقار رقم 10 منطقة حبوش العقارية 
38/ش/2023  ــــاس  أسـ بـــرقـــم  ـــســـجـــل 

ُ
والم

مــحــل  ــاذ  ــ ــــخـ واتـ 313/ش/2024  مــــــدور 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وُجـــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 
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 ارْجِعِي 
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ْ
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ُْ
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ْ
ف

َّ
هَا الن

ُ
ت يَّ

َ
)يَا أ

لِي 
ُ

ادْخ
َ
ف  

ً
ة مَرْضِيَّ  

ً
رَاضِيَة ــكِ  رَبِّ ى 

َ
إِل

تِي(
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

ــه تــعــالــى  ــلـ ــة الـ ــمـ ــــى رحـ انــتــقــلــت إلـ
المرحومة 

الحاجة عزيزة داوود شرارة 
أرمــلــة المــرحــوم السيد حبيب نور 

الدين هاشم 
أبناؤها السادة: 

ــتــــور عــــصــــام زوجــــتــــه فــيــولا  الــــدكــ
توماشيك 

الــدكــتــور عـــزت زوجـــتـــه الــدكــتــورة 
دعد شعيب 

ــورة مــهــى  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــه الــ ــ ــتــ ــ ــلــــي زوجــ عــ
المصري 

حــســن زوجـــتـــه الأســــتــــاذة ســــوزان 
هاشم 

ــتــــور عــــمــــاد زوجــــتــــه هـــويـــدا  ــدكــ الــ
مرعي 

بنتاها: رجاء وسناء 
أشقاؤها المرحومين: علي، محمد، 

زينب وسهام
ــقــبــل الـــتـــعـــازي بــمُــنــاســبــة مُــــرور 

ُ
ت

ــا، يـــــوم غـــدٍ  ــهــ ــاتــ أســــبــــوع عـــلـــى وفــ
ــع فــيــه 28 شــبــاط  ــواقــ الأربــــعــــاء الــ
ــام  ــ الإمــ مُـــجـــمـــع  فــــي   2024  2024
قـــرب  ــاءات  ــفــ ــكــ الــ )ع(،  الـــعـــســـكـــري 
مــدارس الإمــام المهدي من الساعة 
الثالثة بعد الظهر حتى الخامسة 

عصراً.
للفقيدة الرحمة ولكم الثواب 

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
ــرارة، شعيب، المــصــري،  هــاشــم، شــ
مــرعــي، كــرومــولــيــنــك وأنــســبــاؤهــم 

وعُموم أهالي بلدة اللويزة.

الــيــاس  المـــهـــنـــدس  الـــفـــقـــيـــدة:  زوج 
مخايل مخايل

ابنها: حليم ايلي عكاوي
اشقاؤها: شوقي، وجدان، عبدالله 
ــوم  ــرحــ ــم والمــ ــهـ ــائـــاتـ ونـــســـيـــب وعـ

الفنان الكبير نهاد طربيه
واسيا  ليلى  مينرفا،  شقيقاتها: 

وعائلاتهم
وانــســبــاؤهــم فـــي لــبــنــان والمــهــجــر 

وعموم أهالي صوفر
يــنــعــون الــيــكــم فــقــيــدتــهــم الــغــالــيــة 

المأسوف عليها المرحومة
الإعلامية الاديبة

اندره رؤوف طربيه
الساعة  الــصــاة عــن نفسها  تــقــام 
ــيـــوم  ــثـــة مــــن بـــعـــد الـــظـــهـــر الـ ــالـ ــثـ الـ
فــي   2024 شــــبــــاط   27 ــاء  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
كنيسة مار يوحنا المعمدان للروم 
الأرثـــوذكـــس – مــدافــن مـــار الــيــاس 

بطينا وطى المصيطبة.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــصـــاة في 
ــــن الـــســـاعـــة  ــــون الـــكـــنـــيـــســـة مـ ــالـ ــ صـ
الــحــاديــة عــشــر ولــغــايــة الــســادســة 
آذار في  الــجــمــعــة 1  ــــوم  مـــســـاءً ويـ
صوفر من الساعة الثانية من بعد 

الظهر ولغاية السادسة مساءً.

فؤاد بزي

الـــ300  وبركة  العام  التعليم  باستثناء 
الــراتــب شهرياً،  على  الإضــافــيــة  دولار 
الــقــطــاع العام  تــوسّــع إضـــراب موظفي 
ليشمل كل إدارات الدولة حتى تلك التي 
السنوات  الإقفال في  بقيت بمنأى عن 
ــة، مـــثـــل مـــديـــريـــة الـــصـــرفـــيـــات  ــيــ المــــاضــ
فــي وزارة المـــال، أقفلت هــي أيــضــا. لكن 
يــبــدو أن المــفــاوضــات تسير نــحــو أفــق 
مــــســــدود. فـــالـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
الموظفين  منح  تــجــاه  بموقفه  متمسّك 

تصحيحات هزيلة على الراتب ويزعم 
المـــوازنـــة وبسقف  مــقــيّــدة بسقف  أنــهــا 
ــدّده حــاكــم  ــ ــــذي حــ الإنـــفـــاق الــشــهــري الـ
مصرف لبنان بالإنابة. وبهذا المعنى، 
سيبقى  للزيادة  المخصّص  المبلغ  فــإن 
ــفـــاوض هـــو ضمن  ــه، وأي تـ ــالـ عــلــى حـ
سقف إعادة توزيعه بين الفئات العليا 

والدنيا.
الحكومة نقولا  يقول مستشار رئيس 
»الأخبار«، إن مشروع المرسوم  نحاس لـ
المــعــروض على طاولة مجلس الــوزراء 
مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر بــخــصــوص رواتــــب 
تعديلات  بعد  العام سيُعرض  القطاع 
طفيفة على أول جلسة لمجلس الوزراء 
لإقــــــــراره. ويـــرفـــض نـــحـــاس أي حــلــول 
 لــديــنــا 

ّ
أخـــــرى، مــشــيــراً إلــــى أن »لا حــــل

ســـوى هـــذا الأمــــر لأن الــصــنــدوق الــذي 

سيموّل الزيادات )الخزينة( هو واحد 
الــكــل«. بمعنى أوضــح،  وسنعطي منه 
يقول نحاس إن ما ستقوم به الحكومة 
هو مجرّد إعادة توزيع للأموال »فمن 
ــل تــعــزيــز الــفــئــات الــدنــيــا يــجــب أن  أجــ
نأخذ من الفئات العليا« وفق نحاس. 
ويبرّر نحاس هذا الأمر بالإشارة إلى 
أن الموازنة حدّدت سقفاً للإنفاق، فيما 
ــدّد حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان بــالإنــابــة  ــ حـ
وســـيـــم مـــنـــصـــوري الـــســـقـــف الــشــهــري 

 السيولة النقدية بالليرة.
ّ
لضخ

إصــــــرار الــحــكــومــة عــلــى الامـــتـــنـــاع عن 
تقديم أي عــاج حقيقي والتمييز بين 
فــئــات المــوظــفــن بشكل انــتــقــائــي، فاقم 
الإضــــــراب وأنـــتـــج تــأخــيــراً حــكــمــيــا في 
تسديد الرواتب الهزيلة لنحو 92 ألف 
الخدمة،  فــي  مــوظــف وأجــيــر ومتعاقد 
ألـــف عــســكــري، و120 ألــف  ونــحــو 130 
مــتــقــاعــد. وبــحــســب مــصــادر فــي وزارة 
المـــــال فــــإن »المـــهـــلـــة الــزمــنــيــة المــطــلــوبــة 
لتحويل الرواتب فات أوانها«، مشيرة 
إلــى أن الأمـــر لــم يقتصر على ذلـــك، بل 
إن إقـــفـــال الـــنـــظـــام المـــالـــي فـــي الــــــوزارة 
 قدرة الدولة على الإنفاق 

ّ
أدّى إلى شل

 الأراضــي اللبنانية. 
ّ

والجباية على كل
ــفــت حــركــة اســتــيــراد 

ّ
وبـــالـــتـــوازي، تــوق

وتــــصــــديــــر المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فــــي بــلــد 
الغذائية،  مــن حــاجــاتــه  يــســتــورد %80 
ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  مـــوظـــفـــو  أضــــــــرب  إذ 
فـــي المـــرفـــأ لــلــمــرّة الأولــــــى. وفــــي وزارة 
ف الموظفون عن العمل، ما 

ّ
الصحة توق

ل، أمــس، إمكانية إدخــال وتسجيل 
ّ
عط

الأدويـــــــــة وعـــلـــى مـــــدى الأيـــــــام الــثــاثــة 
المستوردة  البضائع  تكدّست  الماضية 

المــوظــفــن،  بـــن  المــفــاضــلــة  حــــال أرادت 
فــالــســلــف الـــخـــاصـــة بـــصـــرف الــحــوافــز 
الإضافية تمرّ شهرياً في دوائر المالية، 
ــفـــون لا يــتــقــاضــون  ــصــهــا مـــوظـ

ّ
ويــخــل

سوى الراتب المضاعف 7 مرات لا تزيد 
قيمته على 200 دولار«. وافق ميقاتي 
عــلــى طــلــب صـــرف الــحــوافــز الإضــافــيــة 
المــالــيــة، ورئــاســتــي الحكومة  لمــوظــفــي 
والجمهورية، من سلفة خزينة قديمة 
ــصــرف بــالــكــامــل. وبــالــفــعــل دفعت 

ُ
لــم ت

المــالــيــة لــلــمــوظــفــن المــشــمــولــن حــوافــز 
شهر  عـــن  شــهــريــا  دولار   300 بــقــيــمــة 
واحـــد فــقــط. ومــن بعدها علت صرخة 
ــدأ  ــام، وبــ ــ ــعـ ــ بــقــيــة مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الـ
الإضراب يعمّ الوزارات، فطلب ميقاتي 
من الخليل التوقف عن صرف الحوافز، 

قفلت المالية بشكل تام.
ُ
فأ

في المقابل، لا يرى وهبي في الحوافز 
بشكل  تصرف  إضافية  »مبالغ  ســوى 
الزيادة  إقــرار مرسوم  إلــى حين  ت 

ّ
مؤق

ــل الــنــهــائــي  ــا الـــحـ ــ عـــلـــى الــــــرواتــــــب«. أمـ
بــرأيــه، فهو يكمن في »تعديل سلسلة 
 

ّ
الرتب والرواتب، وهذا الحل يرضي كل
القطاع العام«. ينقل وهبي عن ميقاتي 
الموظفين  تجمّع  طــرح  على  »مــوافــقــتــه 
بــتــقــســيــط تــصــحــيــح الــســلــســلــة ابـــتـــداءً 
ما 

ّ
إن  ،2019 عــام  قيمتها  مــن  مــن %50 

اشـــتـــرط أن يـــكـــون الــتــصــحــيــح حــصــراً 
قليل،  فعددهم  العامة،  الإدارة  لموظفي 
ــفـــن المــدنــيــن  ــنـــاء بــقــيــة المـــوظـ ــثـ ــتـ واسـ
والمــتــقــاعــديــن«. ميقاتي  والــعــســكــريــن 
 »إعــادة %20 

ّ
قال أمــام وفد التجمع إن

ــراتـــب إلـــى مـــا كــانــت عليه  مـــن قــيــمــة الـ
عام 2019 تؤدي إلى عجز بقيمة 2000 

مليار ليرة شهرياً«.
ــــدد المـــوظـــفـــن فــي  بـــالـــفـــعـــل، لا يـــزيـــد عـ
ملاك الإدارة العامة على 8175 موظفاً، 
المدنية  الخدمة  مجلس  مسح  بحسب 
مـــيـــقـــاتـــي  طـــــــرح  ــن  ــ ــكـ ــ ولـ  .2022 ــام  ــ ــعـ ــ لـ
ــا بــصــيــغــة  ، بــــل رفـــضـ

ً
ــة ــقــ ــدّ مــــوافــ ــــعــ لا يُ

مواربة، وعودة للعب على وتر تقسيم 
على حساب  جــزء  واستمالة  الموظفين 
آخـــــر. وفـــقـــا لمــجــلــس الـــخـــدمـــة المــدنــيــة، 
يــبــلــغ عــــدد المــوظــفــن فـــي المــــاك الــعــام 
العسكريين  غير  مــن  العامة،  للوظيفة 
في   18248 مــوظــفــا،   26423 والــقــضــاة، 
الإدارة  فــي  والبقية  التعليمي،  السلك 
ما  التقسيمية  والـــطـــروحـــات  الــعــامــة، 
هي إلا استجرار لإضراب قطاعات في 

وجه أخرى.

على أرض المطار والمرفأ.
عــمــلــيــا، يــتــحــمّــل مــيــقــاتــي ومــنــصــوري 
ــع بــكــل  ــ ــــوضــ ــن هـــــــذا الــ ــ المــــســــؤولــــيــــة عــ
ــه. أمــــــــا مــــــشــــــروع مــــرســــوم  ــلــ ــيــ ــاصــ ــفــ تــ
الموجود على طاولة مجلس  الزيادات 
شـــبـــع 

ُ
ــر، فـــقـــد »أ ــهــ الــــــــــوزراء مـــنـــذ 4 أشــ

درســــا« بــحــســب مــا يُــنــقــل عــن نــحــاس، 
لكن الإضراب لم يبدأ إلا غداة محاولات 
الخليل  المالية يوسف  ميقاتي ووزيــر 
ــيــــرورة قــطــاعــات  ســعــيــهــمــا لــتــأمــن ســ
ــــرى. »مــوظــفــو المــالــيــة  عــلــى حــســاب أخـ
طلبوا تأمين حوافز مالية خاصة بهم 
بحسب  ــاتـــذة«،  والأسـ بالقضاة   

ً
أســـوة

موظفي  تجمع  فــي  المـــال  وزارة  ممثل 
الإدارة العامة حسن وهبي الذي طالب 
في  اللبنانيين  »مصارحة  بـ الحكومة 

إعادة توزيع المبلغ نفسه بين فئات الموظفين

ى القطاع العام
ّ

ميقاتي يتحد

تقريرقضية

راجانا حمية

ــواء فـــي مــديــنــة بــيــروت  ــهــ لـــم يــعــد الــ
إلى  يــتــحــوّل  وهــو  س، 

ّ
للتنف صالحاً 

وفقاً  بسكانها،  يفتك  جــديــد«  »تــبــغ 
لتعبير منظمة الصحة العالمية. وإذا 
كان التلوّث بات من »البديهيات« في 
فها سحب سوداء 

ّ
العاصمة التي تغل

بشكل دائم، إلا أن أخطر ما في الأمر 
أنه يتزايد عاماً بعد آخر، من دون أن 
ل من مخاطره.

ّ
تكون هناك حلول تقل

آخـــر الـــدراســـات حـــول نــوعــيــة الــهــواء 
»الـــــبـــــيـــــروتـــــي« أجــــرتــــهــــا الـــجـــامـــعـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة )لـــــــم تـــنـــشـــر نــتــائــجــهــا 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــديــ ــراف المــ ــإشــ بـــعـــد( بــ
لــأكــاديــمــيــة الــبــيــئــيــة فـــي الــجــامــعــة 
نجاة صليبا، بيّنت أن التلوّث الذي 
ـــــدات الــكــهــربــائــيــة 

ّ
تــتــســبّــب بــــه المـــــول

ــة، وهـــــــو الأخـــــطـــــر بــحــســب  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
عالية  نسبة  على  لاحــتــوائــه  صليبا 
جداً من المواد المسرطنة، زاد ضعفين 
اســتــنــد  و2023.   2017 عــــامَــــي  بــــن 
البحث إلى دراسة مقارنة بين عامَي 
2010 و2023 ركّزت على ثلاث مناطق 
فــي الــعــاصــمــة هــي مــحــيــط الجامعة 
الأمــيــركــيــة ووســــط بــيــروت ومحيط 
مدرسة تعليم التمريض في المقاصد 
)الطريق الجديدة(. اختيرت الأخيرة 
ــا مـــنـــطـــقـــة مـــكـــتـــظـــة ســـكـــانـــيـــا  ــهــ كــــونــ
ومحيط  بــيــروت  وســط  اختير  فيما 

هواء بيروت »بطعم وريحة« 

وسكانها »مشاريع سرطان«!
ثة يقترن العيش فيها 

ّ
لم يعد لبنان »سويسرا الشرق« ولا بيروت »مستشفى العرب«، بعدما أصبحت الأخيرة مدينة ملو

ز« هواء 
ّ

بخطر الموت. على عكس التعريف العلمي للهواء بأنه »خليط من الغازات عديم اللون والرائحة والطعم«، »يتمي

بيروت بلونٍ ورائحة يحيلان كل ساكن فيها إلى مشروع مصاب بالسرطان

»الأمــيــركــيــة« لــوجــود عـــدد كبير من 
مبنى  لكل  إذ  الكهربائية،  المــولــدات 
مـــولـــده الـــخـــاص. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج 
فــي الأمــاكــن الثلاثة أن تــلــوّث الهواء 
ــن المـــــولـــــدات الــكــهــربــائــيــة  ــاتـــج مــ ــنـ الـ
الخاصّة تضاعف من 23% عام 2017 
إلـــى مــا بــن 46% و50% عـــام 2023، 
ــــط بــــيــــروت الأكــــثــــر تــلــوثــا  ــان وسـ ــ وكــ

ضمن العيّنة )%50(.
بسبب  الكهربائية  بالتغذية  انهيار 
الأزمــــة المــالــيــة ومـــا رافــقــه مــن تقنين 
إلــى زيــادة الاعتماد على  قــاسٍ أدّى 
المـــولـــدات الــخــاصــة، وإلــــى اســتــيــراد 
ــابـــق لـــلـــمـــواصـــفـــات  ــطـ ــر مـ ــيـ ــيــــول غـ فــ
المــطــلــوبــة. فــفــي »بـــيـــروت الإداريــــــة« 
ــيـــة  ــائـ ــكـــهـــربـ ــة الـ ــذيــ ــغــ ــتــ تــــراجــــعــــت الــ
ــة  ــيـ ــــوات الــــخــــمــــس المـــاضـ ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
ــا إلـــى  ــيـ مــــن 3 ســــاعــــات تـــقـــنـــن يـــومـ
كـــــــان وجـــــود  21 ســـــاعـــــة. وبــــعــــدمــــا 
المـــولـــدات الــخــاصــة فــي هـــذه الــرقــعــة 
اليوم  بــات  هجيناً،  أمــراً  الجغرافية 
بــه، فيما لا  لكل مبنى مــولــد خــاص 
النظيفة،  الطاقة  يزال الاعتماد على 
ضعيفاً  الشمسية،  الطاقة  وتحديداً 
ــداً، »وأقــــصــــى مــــا يــمــكــن أن نــــراه  ــ جــ
بــــعــــض الألـــــــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة عــلــى 
ــات، فــيــمــا تــشــيــر  ــرفــ ــشــ الأســــطــــح والــ
ات مــؤســســة كــهــربــاء لبنان  إحـــصـــاء
الـــطـــاقـــة  ــهــــاك  ــتــ ــبـــة اســ نـــسـ إلــــــى أن 

النظيفة لا تزال أقل من %1«.

ث في لبنان
ّ

مصادر التلو

ثــمّــة مــصــادر ثــاثــة أســاســيــة لتلوّث 
ــة )مـــعـــامـــل  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ الـــــــهـــــــواء: قـ
ــدات الــكــهــربــائــيــة  ــولــــ ــاء والمــــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــائــــل الـــنـــقـــل، وحـــرق  الـــخـــاصـــة( ووســ
الــنــفــايــات والمــكــبــات الــعــشــوائــيــة. في 
لــبــنــان، تــتــوافــر كــل الــعــوامــل المسهّلة 
لــــهــــذا الــــتــــلــــوّث: فــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة، 

تسهم انــبــعــاثــات المــعــامــل والمــولــدات 
ــــواء،  ــهـ ــ ــــي تـــســـمـــيـــم الـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـ
ــاع الـــنـــقـــل كـــلـــيـــا عــلــى  ــطــ ويـــعـــتـــمـــد قــ
ــفــق 

ّ
مــــادتــــي الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــازوت المــت

ــتـــان لـــلـــهـــواء،  ــوّثـ ــلـ ــــان مـ ــــادتـ أنـــهـــمـــا مـ
فــيــمــا الـــحـــرق الــعــشــوائــي لــلــنــفــايــات 
الــكــارثــي الأكــثــر شيوعاً.  هــو المشهد 
ــوامــــل الـــثـــاثـــة هـــــذه أصــبــحــت  ــعــ والــ
ــيـــة، لــنــاحــيــة  ــالـ أســـــوأ بــعــد الأزمــــــة المـ
الــفــيــول الــــذي يــســتــخــدم فــي المــعــامــل 
والمولدات الخاصة والنقل، ولناحية 
 

ّ
عـــجـــز الـــبـــلـــديـــات عــــن مــتــابــعــة مــلــف
النفايات، ما أدى إلى انتشار المكبات 

الــعــشــوائــيــة كــالــفــطــر فـــي الــنــطــاقــات 
الــبــلــديــة، ويــصــل عـــددهـــا الـــيـــوم إلــى 
ــاذا أنــتــج كل  أكــثــر مــن 1500 مــكــب. مـ
هــذا؟ هــواء »برائحة وطــعــم«، أصبح 
مع السكان »مشاريع سرطان«، تقول 
الــتــلــوّث زادت  زاد  كــلــمــا  إذ  صــلــيــبــا. 
بالسرطان  الإصــابــة  خــطــورة  نسبة 

ق المواد الملوّثة.
ّ

جراء تنش
صحيح أن نتائج الدراسة لا تعكس 
ــهــا 

ّ
ــنــــة كــل ــــي المــــديــ نـــســـبـــة الــــتــــلــــوّث فـ

لاقـــتـــصـــار الــعــيــنــة عــلــى ثــــاث نــقــاط 
فــــقــــط، إلا أنــــهــــا تـــعـــطـــي صـــــــورة عــن 
قه، وخصوصاً أن 

ّ
الهواء الذي نتنش

»يسافر«  بــل  مكانه،  يبقى  لا  الــهــواء 
ويــصــل إلــى ارتــفــاعٍ يــقــرب مــن الــــ800 
متر عن سطح البحر. وأخطر ما في 
المــولــدات  مــن  الخارجة  الملوثة  المـــواد 
أنها تحتوي على »جزيئيات سوداء 
تــحــتــوي مــــواد مــســرطــنــة تــدخــل في 
الرئتين من دون أن تتفكك«. أما ماذا 
تفعل؟ الجواب ببساطة: تقتل. وهذا 
مـــا تـــؤكـــده دراســـــــات دولـــيـــة آخــرهــا 
ــه مــنــظــمــة »غــريــنــبــيــس«  ــدرتــ مـــا أصــ
عـــام 2020 بــعــنــوان »الـــهـــواء الــســام: 
الأحفوري«،  للوقود  الحقيقي  الثمن 
وخـــلـــصـــت إلـــــى أن مـــتـــوســـط الـــعـــدد 
التقديري للوفيات المبكرة في لبنان 
نتيجة تلوّث الهواء »بلغ 2700 حالة 
عــام 2018، أي بمعدّل 4 وفــيــات لكل 
أعــلــى  ــن  مــ وهـــــي  شـــخـــص،  آلاف   10

الأوســط  الشرق  في منطقة  المعدلات 
إلــى جــانــب مصر«.  أفريقيا  وشــمــال 
إلى  النتائج تغيّرت  أن هذه  والمؤكد 
الأســــــوأ مــنــذ عــــام 2020 مـــع تــراجــع 

نوعية الهواء.

خطط وزارة البيئة

ــبـــق »أنــــنــــا لا  الأســــــــوأ مــــن كــــل مــــا سـ
ــلــــوث«،  ــتــ ــتـــوى الــ ــسـ ــــوم مـ ــيـ ــ ــعــــرف الـ نــ
الدكتور  البيئة  وزيــر  وفقاً لمستشار 
ل محطات 

ّ
حسن دهيني. بسبب تعط

ـــ 23  ــلـــوّث الـــهـــواء الــ أجـــهـــزة قـــيـــاس تـ
التابعة للوزارة والموزعة في المناطق 
كــافــة، لــعــدم الـــقـــدرة عــلــى صيانتها. 
وتـــراجـــع عـــدد المــوظــفــن فــي الــدائــرة 

المعنية في الوزارة.
مـــتـــشـــعّـــبـــة،  ــلــــوث  ــتــ الــ أســـــبـــــاب  ولأن 
وتشمل قطاعات عــدة، لذلك فإن حل 
على  بالعمل  »مرتبط  المعضلة  هــذه 
أكـــثـــر مـــن قـــطـــاع لــلــمــعــالــجــة«. فــمــاذا 
تفعل وزارة البيئة؟ يؤكد دهيني أن 
لا حــلــول سحرية وإنــمــا »عــمــل على 
المدى الطويل«، وعلى أكثر من جهة. 
أدخلت  النقل،  قطاع  يخصّ  مــا  ففي 
ــة 2022 رزمـــة  ــوازنــ الــبــيــئــة ضــمــن مــ
حـــوافـــز لــتــشــجــيــع »الــنــقــل الــنــظــيــف« 
ــل تـــلـــوثـــا، شـــمـــلـــت إعــــفــــاءات  ــ ــ أو الأقـ
الـــــســـــيـــــارات  عــــلــــى   %100 بـــنـــســـبـــة 
الــســيــارات  الــكــهــربــائــيــة و80% عــلــى 
إلــى ما يلحقها من  المدمجة، إضافة 
والمعاينة  التسجيل  في  تخفيضات 
الحوافز  هــذه  وجــــدّدت  الميكانيكية. 
فــي مــوازنــة الــعــام الــحــالــي. مــع ذلــك، 
 

ّ
يقرّ دهيني بأن هذه الحوافز لا تحل

المشكلة لأن قطاع النقل متشعّب في 
الصلاحيات، و»من دون الدخول في 
 الأوفــر 

ّ
تلك التشعّبات، لا يــزال الحل

ــام نظيف  ــــاق شــبــكــة نـــقـــلٍ عــ هـــو إطـ
أسوة بالدول المتطورة«.

أمـــا فــي قــطــاعــي الــطــاقــة والــصــنــاعــة، 
»يمكن العودة إلى القرار 1/16 الذي  فـ
نص على تحديد معايير الانبعاثات 
ــوّثـــات  ــلـ فــــي كــــل قـــطـــاع »ومــــــا هــــي المـ
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن يــقــيــســهــا بــشــكــلٍ 
حدّث هذه 

ُ
ع، على أن ت

ّ
دائــم أو متقط

المــقــبــل لتصبح أكثر  الــعــام  المــعــايــيــر 
صـــرامـــة«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أصــدر 
يــاســن تعميماً  نــاصــر  البيئة  وزيـــر 
الكهربائية  المـــولـــدات  عــمــل  لتنظيم 
الخاصة ومراقبتها بيئياً للتخفيف 
من انبعاثاتها )إلزامها بوضع فلاتر 
الــيــوم اجتماعات  ــعــقــد 

ُ
مــعــيّــنــة(، و»ت

مع المدعين العامين البيئيين لتطبيق 
القرار، على أن تكون الأولوية لإلزام 
ـــوثـــن الـــكـــبـــار قــبــل الانـــتـــقـــال إلــى 

ّ
المـــل

العمل على مولدات الأبنية.
وفــي ســيــاق الخطط أيــضــا، حصلت 
الــبــيــئــة عــلــى هــبــة بــقــيــمــة 8.8  وزارة 
جــــزءاً  »ســـنـــســـتـــخـــدم  دولار  مــــايــــن 
ــادة تــشــغــيــل شــبــكــة رصــد  ــ مــنــهــا لإعــ
الــهــواء على الأقــل فــي المــدن والنقاط 
ــيـــة، والـــجـــزء الآخـــر  الــكــبــرى الأســـاسـ

لوقف الحرق العشوائي للمكبات«.
تأثيراً  الخطط  هــذه  أن لمثل  صحيح 
 
ّ
إيــجــابــيــا عــلــى نــوعــيــة الـــهـــواء، إلا أن

ــن »المــــعــــارك«   مـ
ً
ــويـــا ــا دربـــــا طـ ــهـ دونـ

والمــســتــحــيــات، مـــن بــيــنــهــا أن تقنع 
ملوّثين عن سابق تصوّر وتصميم، 
ــات، بـــالـــخـــضـــوع  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ يــــشــــكّــــلــــون مــ

للقانون!

ث الهواء الناتج من المولدات 
ّ

تلو

الكهربائية تضاعف من %23 

عام 2017 إلى 50% عام 2023

8175 عدد الموظفين 

في ملاك الإدارة العامة

)أرشيف(

)مروان بو حيدر(
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هـــذا الإعـــــام حــرصــه عــلــى مــواثــيــقــهــا 
الـــدول والكيانات  وقــراراتــهــا، ويــعــيّــر 
الـــتـــي لا تــعــجــب حـــكـــومـــاتـــه عـــلـــى مــا 
يـــراه خــرقــا منها لــهــذه الـــقـــرارات، ولو 
كانت قرارات وهميّة من نسج خياله. 
ــدة،  ــاعـ ــقـ الـ ــن  ت عــ

ّ
ــا CNN شــــــذ ــدهــ وحــ

ــفــوهــا 
ّ
 الــشــبــكــة الــتــي تـــذمّـــر مــوظ

ّ
لــكــن

من  المــوجّــه  تحيّزها  بسبب  مــدة  قبل 
رأسها، وتعليمات رئيسها التنفيذي 
ورئـــيـــس تــحــريــرهــا مـــــارك تــومــســون 
»هجوم حماس  حول التذكير الدائم بـ

 ،)2024/2/7 )»الأخــبــار«  وجرائمها« 
لــم تفعل ذلــك ســوى للدفاع عــن كيان 
الاحتلال. هكذا، نشرت CNN مقالًا عن 
بــروايــة  خاً 

ّ
ــحــدة مفخ

ّ
المــت الأمـــم  تقرير 

ــدٍّ أفــقــد الــتــقــريــر أيّ  الاحـــتـــال إلــــى حــ
هام على المقاومة.

ّ
قيمة وعكس الات

 مـــن ريــتــشــارد 
ّ

ــل ــذي أعــــــدّه كــ ــ ــال الـ ــقـ المـ
وريتشارد  الدمنهوري،  وكريم  روث، 
آلـــن غــريــن، تــحــت عــنــوان »خـــبـــراء من 
بالتحقيق  يــطــالــبــون  ــحــدة 

ّ
المــت الأمــــم 

الـــقـــوّات الإسرائيلية  قــيــام  فــي مــزاعــم 
بقتل واغتصاب واعتداء جنسي على 
نـــســـاء وفـــتـــيـــات فــلــســطــيــنــيّــات«، كــان 
ــا وصـــفـــوه«  مــلــيــئــا بـــعـــبـــارات مــثــل »مــ
و»لم يوضح التقرير بالتفصيل كيف 
حــصــل تــقــصّــي الــحــقــائــق« و»CNN لا 
ق من هذه الادعــاءات 

ّ
التحق تستطيع 

« و»إســـرائـــيـــل رفضت 
ّ

بــشــكــل مــســتــقــل
ــهــامــات«، وغيرها الكثير من 

ّ
هــذه الات

تعابير لم لا تستخدمها الشبكة أبداً 
ــحــصــى حــول 

ُ
فــي تــقــاريــرهــا الــتــي لا ت

فلسطينيّين  مــقــاومــن  قـــيـــام  زعــمــهــا 
ــداء جــنــســي. فــــوق ذلـــك،  ــتــ بـــجـــرائـــم اعــ
 من 

ّ
ــصــال بــكــل

ّ
قـــام مــعــدّو المــقــال بــالات

الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة ومــكــتــب رئــيــس 
برأيهم،  للأخذ  الإسرائيلي  الحكومة 
نــفــيــا لتقرير  لــيــس إلا  بــالــطــبــع  وهــــو 
ـــحـــدة ولــعــب دور الــضــحــيّــة 

ّ
الأمــــم المـــت

م عن 
ّ
حدة لا تتكل

ّ
 الأمــم المت

ّ
بــادّعــاء أن

 المــســتــوطــنــن 
ّ

ــم مـــزعـــومـــة بـــحـــق ــرائـ جـ
ــر(  ــ ــوبــ ــ ــتــ ــ )أكــ الأوّل  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ  7 فـــــــي 
 CNN 

ّ
المـــاضـــي. كـــذلـــك، ذكـــر المـــقـــال أن

سبق أن أخـــذت شــهــادة »نــاجــيــة« من 
 
ّ
أن ونقل  الموسيقي،  »نــوفــا«  مهرجان 
مرّة  حدة 

ّ
المت الأمــم  همت 

ّ
ات »إسرائيل« 

العنف  »الصمت تجاه  بالتزام  أخــرى 
ــروّع والــعــنــف الــجــنــدري  ــ الــجــنــســي المــ
الذي ارتكبته »حماس« في 7 تشرين 
الأول ومنذ ذلك الحين«. ببساطة، كان 
من الأجدى على CNN أن تحذو حذو 
ها أبت 

ّ
زميلاتها بعدم نقل الخبر، لكن

 أن تضع نفسها في مقدّمة ترسانة 
ّ

إل
ــى 

ّ
 حــت

ً
الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة، مــتــفــوّقــة

على الإعلام الإسرائيلي!
وواجـــه الإعـــام الــغــربــي حملة غضب 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــســبــب تــعــتــيــمــه الــــذي لا يــــدع مــجــالًا 
إلى  الــوقــوف  الــواضــحــة  بنيّته  للشكّ 
جانب آلة القتل والإبادة الصهيونية. 
ــلـــى الــــوكــــالات  الـــعـــتـــب الأكــــبــــر كـــــان عـ
ــالــــم  ــتــــحــــف الــــعــ الإخــــــبــــــاريــــــة الـــــتـــــي تــ
ى 

ّ
بقدراتها على نقل أخبار العالم شت

وتــقــصّــي الــحــقــائــق وعــــدم الانــحــيــاز، 
 
ّ
وعـــلـــى رأس هـــــؤلاء »رويـــــتـــــرز«، لــكــن
ــيـــرة لـــم يــعــد انــحــيــازهــا مستتراً  الأخـ
ــبـــل »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«،  ــان قـ ــ ــا كــ ــمـ كـ
إلــى درجــة لــم تتجرّأ على إدانـــة كيان 
أثــبــت تحقيق  ــى عندما 

ّ
الاحــتــال حــت

إسرائيلية  دبّــابــة   
ّ
أن بنفسها  أجــرتــه 

لديها  المــصــوّر  استشهاد  وراء  كــانــت 
الــلــبــنــانــي عـــصـــام عــبــدالــلــه. إزاء هــذا 
الـــــواقـــــع، عـــــاد فـــضـــل انـــتـــشـــار الــخــبــر 
ــت على 

ّ
إلــــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، فــغــط

ــام الـــغـــربـــي المــتــعــمّــد  ــ »تــقــصــيــر« الإعــ
وشـــكّـــلـــت بــنــفــســهــا وســيــلــة الـــوصـــول 
إلــى الــنــاس. أمّــا بالنسبة إلــى الإعــام 
العربي، فبعضه تجاهل الخبر أيضاً، 
فــيــمــا لـــم يــنــقــل الإعــــــام الإســرائــيــلــي 
هامات 

ّ
ق برفض الات

ّ
سوى الجزء المتعل

حدة. 
ّ
لــدى الأمــم المت وتقديم اعــتــراض 

ــوال، مهما حـــاول الإعــام   الأحــ
ّ

فــي كــل
الــغــربــي ومــــن ورائـــــه حــكــومــاتــه وآلـــة 
الحقيقة،  إخفاء  الصهيونية  الإجـــرام 
إمّــا عبر تزوير الحقائق أو تجاهلها 
ــــال  ــتـ ــ ــل الاحـ ــتــ قــ ــى  ــلــ عــ ــل  ــويــ ــعــ ــتــ الــ أو 
العالمي  العام  الــرأي   

ّ
للصحافيّين، فإن

تغيّر إلــى غير رجــعــة، وكــذلــك مواقف 
ــــحــــدة وحــــكــــومــــات الـــعـــالـــم، 

ّ
ــت الأمــــــم المــ

قة والتاريخ سيحاسب.
ّ
والجرائم موث

 CNN وضعت نفسها 

مة ترسانة 
ّ

في مقد

الحرب الصهيونية، 

نافية عن الإسرائيليين 

اتهامات الاغتصاب

والبرد من دون طعام«.
ــر بـــالأســـى  ــعـ ــمـــل الـــتـــقـــريـــر: »نـــشـ ــكـ ويـ
بشكل خاصّ إزاء التقارير التي تفيد 
الفلسطينيّات  والفتيات  النساء   

ّ
بــأن

المــحــتــجَــزات تــعــرّضــن أيــضــا لأشــكــال 
مــتــعــدّدة مــن الاعـــتـــداء الــجــنــســي، مثل 
 
ّ
وتفتيشهن  ،

ّ
ملابسهن من   

ّ
تجريدهن

ــور فــــي الــجــيــش  ــ ــبّــــاط ذكــ ــبـــل ضــ مــــن قِـ
ين 

َ
معتقلت عن   

ّ
يقل لا  ما  الإسرائيلي. 

للاغتصاب،  تــعــرّضــتــا  ين 
َ
فلسطينيّت

تـــعـــرّضـــن  أخـــــريـــــات   
ّ
أن ورد  بـــيـــنـــمـــا 

ــنــــف  ــعــ ــاب والــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاغـ ــ ــلــــتــــهــــديــــد بـ لــ
 
ّ
أن التقرير  الجنسي«. وأضــاف معدّو 

لات في ظروف 
َ
الاحــتــال صــوّر المعتق

مهينة »التقطها الجيش الإسرائيلي« 
ــرنــــت،  ــتــ وقــــــــام بــتــحــمــيــلــهــا عـــلـــى الإنــ
مــتــحــدّثــن عــن عـــدد غــيــر مــعــروف من 
بمن  الفلسطينيّين،  والأطــفــال  النساء 
ــفـــوا بــعــد  ــتـ ــيـــات، مـــمّـــن اخـ ــتـ ــفـ فــيــهــم الـ
ــتـــال في  وقــوعــهــم فـــي يـــد قــــوات الاحـ
ة. ودعا الخبراء إلى إجراء »تحقيق 

ّ
غز

ــريــــع وشـــامـــل  ــايـــد وســ  ومـــحـ
ّ

مــســتــقــل
وفعّال«.

 هـــذه الــفــظــائــع لــم تــســتــرعِ اهتمام 
ّ

كـــل
ــا مُــثــبــتــة  ــهــ ــ

ّ
الإعـــــــام الــــغــــربــــي، ولـــــو أن

يدّعي  التي  حدة 
ّ
المت الأمــم  ومصدرها 

نزار نمر

مرّ أكثر من أسبوع على التقرير الذي 
نـــشـــره خــــبــــراء مـــعـــيّـــنـــون مــــن مــجــلــس 
حدة، 

ّ
حقوق الإنسان التابع للأمم المت

ــــدّث عــــن وجــــــوب الــتــحــقــيــق فــي  ــــحـ وتـ
ــتـــال الإســرائــيــلــي  ــداء قـــــوّات الاحـ ــتـ اعـ
ــال مـــــتـــــعـــــدّدة عــلــى  ــ ــكـ ــ ــأشـ ــ ــا بـ ــ ــيّ ــنــــســ جــ
المـــعـــتـــقـــات الــفــلــســطــيــنــيــات، وقــيــامــه 
 
ّ
 وتفتيشهن

ّ
 من ملابسهن

ّ
بتجريدهن

 أيّـــا من 
ّ
 أن

ّ
مــن قِــبــل ضــبّــاط ذكــــور. إل

الوسائل الإعلامية المهيمنة في الغرب 
لم ينقل الخبر بعد، في وقت تمعن فيه 
منذ أشهر في اختلاق التقارير المزيّفة 
التي تدّعي قيام المقاومة الفلسطينية 

باعتداءات جنسية من دون دليل.
أكــثــر مـــن ذلــــك، راحــــت هــــذه الــوســائــل 
ــول تــقــريــر  الإعـــامـــيـــة تــنــشــر خـــبـــراً حــ
ــز أزمــــــــات الاغـــتـــصـــاب  ــ ــراكـ ــ قـــدّمـــتـــه »مـ
الإســرائــيــلــيــة« الأربــعــاء المــاضــي حول 
الممنهج  الجنسي  ما سمّته »الاعتداء 
والموجّه« إلى النساء من قِبل مقاومي 
ــيّـــة »طــــوفــــان  ــلـ ــمـ ــــاس« أثـــــنـــــاء عـ ــمــ ــ »حــ
ــــى«، ويــــقــــول مــــعــــدّو الــتــقــريــر  ــــصــ الأقــ
ــهــم اســتــنــدوا إلـــى مــقــالات مــن هــذه 

ّ
إن

الوسائل نفسها، بما فيها »رويترز« 

تايمز« و»BBC«، إضافة  و»نيويورك 
إلــــى وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة مثل 
»هآرتس«! أي بتعبير آخر، ترى هذه 
الــوســائــل الإعــامــيــة المــنــحــازة نفسها 
ــحــدة 

ّ
مــوضــع ثــقــة أكــثــر مـــن الأمــــم المــت

وخبرائها، فتكذب الكذبة وتصدّقها!
ــحــدة قد 

ّ
وكـــان مــعــدّو تقرير الأمـــم المــت

تحدّثوا عن تعرّض نساء فلسطينيّات 
ة، غالباً مع 

ّ
»لــإعــدام تعسفيّاً فــي غـــز

، بـــمـــن فــــي ذلـــك 
ّ
ــراد مــــن عـــائـــاتـــهـــن ــ ــ أفـ

ــوا: »صُــدمــنــا من  ــافــ «، وأضــ
ّ
أطـــفـــالـــهـــن

التقارير التي تتحدّث عن الاستهداف 
المتعمّد والقتل، خارج نطاق القضاء، 
في  الفلسطينيّين  والأطـــفـــال  لــلــنــســاء 
الأمـــاكـــن الــتــي لـــجـــأوا إلــيــهــا أو أثــنــاء 
ــان يــحــمــل قطعاً  ــم. بــعــضــهــم كــ ــرارهــ فــ
مـــن الــقــمــاش الأبـــيـــض عــنــدمــا قتلهم 
الجيش الإسرائيلي أو القوّات التابعة 
له«. وأعــرب الخبراء عن قلقهم البالغ 
النساء  لمئات  التعسفي  الاعتقال  إزاء 
والفتيات الفلسطينيّات، مشيرين إلى 
لات تعرّضن لمعاملة 

َ
 عدداً من المعتق

ّ
أن

من  وحُرمن  ومهينة«،  إنسانية  »غير 
ــوَط الــصــحّــيــة والـــطـــعـــام والــــــدواء،  ــفـ الـ
جزن 

ُ
واحت المــبــرح،  للضرب  وتعرّضن 

 »في قفص تحت المطر 
ّ

مرّة على الأقل

 في أحدث حلقات المعايير المزدوجة العنصرية

تها
ّ

 الغربية، تجاهلت وسائل الإعلام الغربية بغالبي

ث بالدليل
ّ

حدة الذي تحد
ّ
اً تقرير الأمم المت

ّ
 كلي

 القاطع عن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على

، تماماً
ّ

ات واغتصابهن
ّ

 نساء وفتيات فلسطيني

 كما تجاهلت كلمات محامي جنوب أفريقيا في

 الاحتلال أمام
ّ

 الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد

 »محكمة العدل الدولية«، وهي نفسها التي

هم المقاومة
ّ
 تفبرك منذ أشهر أخباراً كاذبة تت

ما الاغتصاب
ّ

.الفلسطينية بجرائم بالجملة، ولا سي

)محمد سالم ـ رويترز(

ثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

ثقافة وناس    ميديا

حدة!
ّ
فة ولا تقارير الأمـم المت

ّ
الإعلام الغربي: أخبارنا المزي
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ــلـــدة لــبــنــانــيــة فـــي قـــضـــاء عــالــيــه – 2-  1- بـ
مجلة   -3  – طيّبة  ريــح   – أرمينيا  عاصمة 
الطريق  يقطع   -4  – – خــراب  لبنانية  فنية 
بـــالـــحـــجـــارة – عــاصــمــة كـــازاخـــســـتـــان – 5- 
أشــفــى مــن المـــرض – ولـــد الــنــعــام – 6- ملك 
 – البيض  صفرة   – بالفاتح  لقبّ  إنكليزي 
لبنانية في قضاء  بلدة   – يأتي بعدهم   -7
ــعـــروف – من  جـــزيـــن – 8- طــبــق يـــابـــانـــي مـ
مدينة   – للتفسير   -9  – الطبيعة  عــنــاصــر 
مصرية سياحية – 10- ممثل لبناني راحل 

أحد أبرز روّاد المسرح الكوميدي

أفقيا

ــة أفــريــقــيــة – 2- ضـــد نــاجــح – إســم  1- دولــ
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قائد عسكري فرنسي )1851- 1929(. من جنرالات الحرب العالمية الأولى

5+11+10+6+7 = سكران ■ 3+4+7+6+2 = عملة عربية ■ 8+1+10+9 = آلات موسيقية 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



1819

مــن مــعــاهــد المــســرح، بــل مـــارس المهنة 
ــقـــل مــوهــبــتــه بـــالـــدراســـة  بـــالـــفـــطـــرة. أثـ
الــشــخــصــيــة، وكـــــــرّس نــفــســه لـــلـــقـــراءة 
م أصول التمثيل، كما لعب شكله 

ّ
وتعل

 .
ّ
الفن درب  في سلوكه  دوراً  الخارجي 

وصل إلى ذروة نجوميته في مسلسل 
)إخراج  ــــن«  ــرتـ ــ مـ تــــهــــبّ  ــفــــة  »الــــعــــاصــ
أنيس  شكري  وتأيلف  الهاشم  ميلاد 
الــذي لعب بطولته  ـــــ 1995(  فــاخــوري 
إلى جانب رولا حمادة، وكارول عبود، 
وبيار داغر، وورد الخال. وكذلك، كان 
نــجــم مــســلــســل »نـــســـاء فـــي الــعــاصــفــة« 
ــيلأف شكري  فــيــاض وتــ )إخراج جـــان 
الـــذي جمع  ــــــ 1997(  فــاخــوري  أنــيــس 

زكية الديراني

في تسعينيات القرن الماضي حين كان 
لبنان ينفض عنه غبار الدمار ومآسي 
الحرب الأهلية، شهدت الساحة ولادة 
نجم محبوب هو فادي إبراهيم )1956 
بتلك  وجـــهـــه  ارتـــبـــط  الـــــذي   )2024 ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ
ــانـــت حــبــلــى بـــأحـــام  ــتـــي كـ ــلـــة الـ المـــرحـ
ــلــــة الازدهـــــــــار  إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار ومــــرحــ
ه 

ّ
احتل الـــذي  موقعه  البلد  واســتــعــادة 

ع الممثل الراحل 
ّ
في يوم من الأيّام. تمت

ــلـــق عـــلـــيـــه لـــقـــب »دون  الـــــــذي كـــــان يُـــطـ
جــــوان الــشــاشــة الــفــضــيــة«، بــكــاريــزمــا 
الفنانين  كــبــار  بنجومية  تــذكّــر  عالية 
المجيد  عبد  رأســهــم  على  المخضرمين 
تلتقط  الــبــاد  مــجــذوب. يومها، كانت 
 

ّ
ــــرب دمــــويــــة، فـــأطـــل أنـــفـــاســـهـــا بـــعـــد حـ
إبراهيم على شاشة »تلفزيون لبنان« 
التمثيل والكتابة  ليفتح وزمــاؤه في 
 جـــديـــدة 

ً
ومـــجـــمـــل الـــصـــنـــاعـــة صـــفـــحـــة

هكذا،  التلفزيونية.  الــدرامــا  كتاب  في 
تغيير بوصلة  إبراهيم دوراً في  لعب 
راً 

ّ
الــحــرب، مسخ بعد  المحلية  الــدرامــا 

بين  من  وانتشالها  لتقدّمها  حضوره 
الأنقاض. قبل أن يطرق باب التمثيل، 
كــان شاباً عصامياً، عمل في عــدد من 
المجالات. برع في عمله كخبير مكياج 
فــنــيّ، ولاحــقــا قـــدّم تــجــربــة متواضعة 
فــي الإخــــراج، وعــمــل فــي الــدوبــجا في 
»تــلــفــزيــون لــبــنــان« وأيـــضـــا كمضيف 
ب، تبع 

ّ
 »أبو عمر« كما يلق

ّ
طيران. لكن

هواه في التمثيل، فأحبّه حتى الرمق 
الأخير.

محطات عدة مرّت بها نجومية فادي 
ــم الـــــــذي هــــزمــــه المـــــــرض أمـــس  ــيــ ــراهــ إبــ
استمرّت  المستشفى  فــي  مــعــانــاة  بعد 
أشهراً. بــدأت حكايته مع الكاميرا في 
 

ّ
ثمانينيات القرن الماضي، عندما أطل
ــاك« التي  ــوفـ فــي دعــايــة بــطــاريــات »ريـ
الــلــبــنــانــيــن. يومها،  ــرة  ذاكــ فــي  علقت 
ــذاب فــي ريــعــان شبابه،  ظــهــر شـــاب جـ
يــردّد عبارة »شــو بطاريتك ريــوفــاك«. 
إلى لازمة  العبارة  سرعان ما تحوّلت 
شــعــبــيــة يــــرددهــــا الـــصـــغـــار والـــكـــبـــار. 
حـــظـــي فــــــادي إبـــراهـــيـــم بـــدعـــم المــمــثــل 
 )2005 ـــ   1935( ؟إيلي صنيفر  الــراحــل 
ني. 

ّ
الذي شجّعه على دخول المجال الف

المــمــثــل والمـــخـــرج اللبناني  كــمــا طــلــبــه 
رشيد علامة )1931 ـــ 2002( لمسلسلاته 
الــتــاريــخــيــة. لـــم يــكــن جــمــالــه مكتشفاً 
ق 

ّ
ـــه حق

ّ
فــي الـــدرامـــا الــتــاريــخــيــة، بــل إن

نجوميته في المسلسلات الاجتماعية. 
كــــان مــتــمــكّــنــا مـــن أدواتـــــــه ومـــهـــاراتـــه. 
عاصر كبار الفنانين اللبنانيين الذين 
عـــمـــل مــعــهــم مــــن بــيــنــهــم عـــبـــد المــجــيــد 
ــمــــد الــــزيــــن، ومــحــمــود  مــــجــــذوب، وأحــ

سعيد، وسمير شمص وغيرهم. 
كانت حكاية فادي إبراهيم مع التمثيل 
 
ً
مؤثرة. هو لم يدخل ذلك العالم حاملا
شــــهــــادات جــامــعــيــة أو بـــعـــد تــخــرّجــه 

شـــلـــهـــوب،  ــو  ــ ــ ــورغـ ــ ــ ويـ ــادة،  ــ ــ ــمـ ــ ــ حـ رولا 
وميرفت حكيم، ونهلة عقل داوود. ولا 
ننسى تجربته في المسرح إلى جانب 

الكاتب الراحل مروان نجار وغيره.
ــاغ« في  ــ ــبّ كـــانـــت شــخــصــيــة »نــــــادر صــ
ــرتــــن« فـــــأل خــيــر  ــة تـــهـــبّ مــ ــفـ ــعـــاصـ »الـ
عــلــى إبــراهــيــم، فــقــد كــانــت أول مــدمــاك 
ــتـــه وطــــــــــــرّزت شــخــصــيــة  ــيـ فـــــي نـــجـــومـ
ــل الأعــــمــــال وزيــــــر الـــنـــســـاء. لاحــقــا  ــ رجـ
 
ّ
أن خصوصاً  مشاركاته،  سبحة  كــرّت 

ه يحظى 
ّ
»تلفزيون لبنان« كان في عز

بمشاهدة من جميع اللبنانيين، فشكّل 
إبراهيم عاموداً من أعمدته. أسهم في 
لبنان«  »تلفزيون  إلــى  الانــتــبــاه  جــذب 

 
ّ

ورفع من نسبة مشاهديه بعدما أطل
فــي »الــعــاصــفــة تــهــبّ مــرتــن« و»نــســاء 
فـــي الـــعـــاصـــفـــة«. بـــن »الــعــاصــفــتــن«، 
شـــارك إبــراهــيــم فــي مسلسل »أصــابــع 
شــاهــن  انــــدريــــه  )تأيلف  ذهــــــب«  مــــن 
ـــــ 1995( إلى  الــهــاشــم   وإخـــراج ميلاد 
جانب كلوديا مرشيليان وورد الخال 
أعماله في  كــرّت سبحة  ثــمّ  وغيرهما. 
أبرزها  اللبنانية  المسلسلات  عشرات 
»كــل الحبّ كل الــغــرام« )تأليف مــروان 
ــــراج إيــلــي مــعــلــوف(، و»بـــن  الــعــبــد إخـ
بيروت ودبــي« )تأيلف جبران ضاهر 
ــــورة  ــد(، و»ثــ ــ ــ ــــي رعـ وإخــــــــراج مـــيـــاد أبـ
مرشيليان  كلوديا  )كتابة  الفلاحين« 

ــراج فيليب أســـمـــر(، وصــــولًا إلــى  ــ وإخـ
نـــــاديـــــن جـــابـــر  ــة  ــابــ ــتــ ــمــــوت 2« )كــ ــلــ »لــ

وإخراج فيليب أسمر(. 
بــالــتــوازي مــع المــشــاريــع المــحــلــيــة، كــان 
ــا الــســوريــة أيــضــا،  حــاضــراً فــي الـــدرامـ
بــل مــن أوائـــل الممثلين الــذيــن شــاركــوا 
فــي  آراب«  »بــــــان  الـــــــ ــلـــســـات  مـــسـ ــي  ــ فـ
إلـــى  ــــف  وقـ والأردن.  ــر  ومـــصـ ســــوريــــا 
جانب النجمة السورية نادين خوري 
الــقــديــم« )إخراج  فــي مسلسل »الــكــوخ 
مــــروان نجار  ريــمــي وتأيلف  أنـــطـــوان 
فــي مسلسل  ــــــــــ 1992(، وكــذلــك حــضــر 
المــاجــري  شــوقــي  )إخراج  »أســـمـــهـــان« 
 )2008 ـــــ  العينين  أبــو  سعيد  وتأليف 

الـــــذي قـــــارب ســـيـــرة المـــطـــربـــة الــراحــلــة 
أســـمـــهـــان. شــــارك أيــضــا فـــي المسلسل 
»عــاقــات  المــشــتــرك  اللبناني  الــســوري 
ــــف نــــــــور شــيــشــكــلــي  ــيـ ــ ــألـ ــ خــــــاصــــــة« )تـ
ــــ 2015(. كما  وإخـــراج رشــا شربتجي 
المصرية  المشاريع  في  له  مكانة  حجز 
عطالله«  ناجي  »فــرقــة  ي 

َ
مسلسل عبر 

)تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي 
ــام، و»الأدهـــــم«  ــ ــادل إمـ ــام( لــلــنــجــم عــ ــ إمـ
ــزاوي وإخــــــراج  ــ ــبـ ــ ــيـــف مـــحـــمـــود الـ ــألـ )تـ
ــذي لــعــب بــطــولــتــه  ــ مــحــمــد الـــنـــجـــار( الـ

أحمد عز.
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، كــــان المــســلــســل 
فيفيان  )كتابة  وقـــدر«  »ســرّ  اللبناني 
ــراج كــارولــن ميلان  أنــطــونــيــوس وإخــ
بيكتشر«  »فينيكس  إنــتــاج شــركــة  ــــــــــ  
لصاحبها إيلي معلوف( آخر الأعمال 
الـــتـــي صـــوّرهـــا إبـــراهـــيـــم فـــي الــصــيــف 
الماضي، وسيعرض في شهر رمضان 
المقبل على قناة lbci. يومها، استطاع 
تــصــويــره بصعوبة،  يــكــمــل  أن  المــمــثــل 
الــذي تراكم عليه نتيجة  التعب  جــراء 
مضاعفات داء السكري، قبل أن يدخل 

المستشفى حيث بُترت قدمه، وتدهور 
ــي نــهــايــة  ــ وضــــعــــه الـــصـــحـــي فــــجــــأة فـ
الأسبوع المقبل، ووافته المنية أمس في 

المستشفى. 
ــاة عــــبــــثــــيــــة، لــم  ــ ــيـ ــ عـــــــاش إبـــــراهـــــيـــــم حـ
كان  الــجــدّ.  على محمل  يوماً  يخأذها 
مــحــبــوبــا مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع، ونــجــمــا 
ــاف. يُــجــمــع  ــ ــ بــالــفــطــرة مــتــكــامــل الأوصـ
أصدقاؤه على أنه كان سريع البديهة، 
كواليس  فــي  سريعاً  مــشــاهــده  يحفظ 
باكراً،  إبراهيم  فــادي  رحــل  التصوير. 
 مـــصـــرّاً عــلــى الــعــمــل حــتــى آخــر 

ّ
وظـــــل

لحظة في حياته. يقول نقيب الممثلين 
الــلــبــنــانــيــن نــعــمــة بــــدوي فـــي دردشــــة 
 آخـــر اتــصــال لــه مع 

ّ
ســريــعــة مــعــنــا، إن

ــادي إبــراهــيــم كـــان قــبــل ســـاعـــات من  فــ
رحــيــلــه، كــاشــفــا لـــه بــأنــه ســيــعــود إلــى 
جمهوره قريباً على الكرسي المتحرّك، 
 عن الكاتبة 

ً
من باب المسرح ليقدّم عملا
مي زيادة )1886 ــــ 1941(. 

رغــــم الــتــعــب الــجــســدي والـــصـــحـــي، لم 
ــادي إبــراهــيــم ابــتــســامــتــه، بل  يخسر فـ
الوحيد  كــأنــهــا ســاحــه  حــافــظ عليها 
 قبل أسبوعين فــي آخر 

ّ
ــه أطــل

ّ
حتى إن

المغني طوني  مــع  لــه مبتسماً  صـــورة 
كيوان. 

ى على جثمانه بعد غد الخميس 
ّ
* يصل

عند الثانية والنصف عصراً في »الكنيسة 
الإنجيلية« في وسط بيروت، ويوارى الثرى 
في مدافن الإنجيلية في منطقة رأس النبع. 
تقبل التعازي اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، 

ابتداءً من الواحدة ظهراً حتى الساعة 
السادسة مساء، وبعد غد الخميس، ابتداء 
من العاشرة صباحاً حتى موعد الجنازة 

في »قاعة شارل سعد« في »الكنيسة 
الإنجيلية« في وسط بيروت.

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    نجوم

زيف عالم النجومية

»جنتلمان« بكل معنى الكلمة

موسم الخسارات

فنان حقيقي 

كلوديا مرشليان

ثم  مــرّتــن«  تهبّ  »العاصفة  في مسلسل  الطريق  بداية  كانت  طويلة جمعتنا.  مسيرة 
في  الأبــرز  المحطة  أنّ  إلا  الدراميين،  العملين  هذين  رغــم شعبية  العاصفة«.  في  »نساء 
أندريه شاهين، وإخــراج ميلاد  ــ تأليف  لت في »أصابع من ذهــب« )1995 

ّ
علاقتنا تمث

 ولا يحمّل الأمور أكثر من 
ّ

الهاشم(. يومها، اكتشفت فادي الإنسان. كان خفيف الظل
حجمها. ومع دخولي عالم الكتابة الدرامية، دخلت علاقتي بفادي مرحلة جديدة وصار 
 في المسلسلات التي كتبتها أبرزها »ثورة الفلاحين« )2018 ــ إخراج فيليب أسمر( 

ً
بطلا

و»جذور« )2013 ــ إخراج إياد الخزوز وفيليب أسمر(. تحدّثنا هاتفياً عندما كان في 
المستشفى، لكن مع تدهور وضعه الصحي أردت الحفاظ على صورته في مخيّلتي. ما 

حدث معه يثبت مدى تفاهة الحياة، وسخرية القدر، وزيف عالم النجومية.

كارول عبود

ه رجل في غير زمانه. أجمل 
ّ
 ما تحمل هذه الكلمة من معنى. كأن

ّ
كان »جنتلمان«، بكل

ما في فادي كان إقباله على الحياة، وقدرته على اختراق قلوب الناس من دون استئذان. 
 يحبّه الجميع، سواءً كانوا أشخاصاً عاديين أو فنانين. لم يكن 

ً
من النادر أن نرى ممثلا

لــفــادي أعـــداء، لا فــي الــوســط الفني ولا خــارجــه. أعــرفــه منذ الــبــدايــات. عملنا سوياً في 
التلفزيون وعلى المسرح، ولكنّ المدة الأطول كانت في مسلسل »العاصفة تهبّ مرّتين« 
ه 

ّ
أن الذي كرّس نجوميّته وأطلق موهبته الفطرية. كان الفنّ كل حياة فــادي، ولا أعتقد 

ه عاش الحياة 
ّ
كان قــادراً على فعل أي شيء آخر. سأذكره دائماً مبتسماً، وواثقة بأن

كما أرادها.

باسم ياخور

إبراهيم.  فــادي  وزميلنا  بصديقنا  خسارتنا  كانت  واليوم  مستمر،  الخسارات  موسم 
الممثل اللطيف الذي يعرف لدى القريبين منه أو كل من جالسه ولو مرّة واحدة كم كان يملك 
الملفتة، وكم كان بمنزلة مصنع بهجة حقيقي،  الحيوية  النكتة  بديهية حاضرة بصوغ 
يملك مقوّمات لصناعة جوّ مختلف خارج أجواء العمل الرسمية كان عليه إجماع بأنه 
رجل الطاقة الإيجابية. هذا على المستوى الحيوي الموازي للحالة المهنية، أما على صعيد 
التمثيل بطريقة عميقة واحترافية. كان شريكاً معنا  فالراحل كان متشرباً فن  الأداء، 
في عدد كبير من أعمال الدراما السورية وكان على علاقة جيدة مع كل زملائه الممثلين 
السوريين. لذا نعتبر أننا لنا حصّة وافرة فيه كممثل في دراما بلادنا وكشريك وصديق. 
هذه المرحلة الصعبة التي نودّع فيها زملاءنا في المهنة واحداً تلو آخر لم تمضِ إلا وقد 
أخذت معها فادي. لكن من الصعب انتزاع محبته وذكراه وحضوره الجميل من قلوبنا 

حتى نلقاه في مكان أفضل. خسارة حقيقية للدراما السورية واللبنانية.

سلمى المصري

ل خسارة كبيرة للوسط الفني 
ّ
 كان صديق الجميع لأنه فنان حقيقي، وغيابه سيشك

ها فرصة لأتوجه بالتعازي إلى كل الشعب اللبناني الشقيق. رغم مرضه 
ّ
اللبناني، ولعل

وتدهور حالته الصحية، كان لديّ أمل كبير في أن ينهض، ولكنها مشيئة القدر، لتكن 
روحه في علوّ مستحق. الراحل من الأشخاص الذين خاضوا عدة تجارب في الدراما 
السورية منذ سنوات طويلة ، واستطاع زرع محبة كبيرة عند جمهور الأعمال السورية 
التي تواجد فيها، إضافة إلى علاقاته الجيدة مع الزملاء في سورية ولبنان. لهذا السبب 

الفقدان كبير جداً. الصبر لمحبيه وعائلته.

أحد أبرز نجوم الدراما اللبنانية بعد الحرب الأهلية

فادي إبراهيم... موعد أخـير في رمضان

شهادات رحيل

زافين قيومجيان:

ية
ّ
ل في الدراما المحل

ّ
الأشقر الأو

ل فادي إبراهيم »فتى الشاشة اللبنانية 
ّ
بالنسبة إلى الإعلامي زافين قيومجيان، يمث

الأوّل في ثمانينيات القرن الماضي«. ينتمي إبراهيم إلى الجيل الذي أعقب عبد المجيد 
مــجــذوب ومحمود سعيد وأكـــرم الأحــمــر وغيرهم. »كــان الــشــاب الأشــقــر الأوّل في 
الدراما اللبنانية التي كانت تعتمد على ثنائيات الشاب الأسمر والفتاة ذات البشرة 
ع إعلانات 

ّ
البيضاء«. لم تكن انطلاقة الممثل صاحب الصوت الجميل والرخيم الذي وق

ها كانت في زمن الحرب يوم كانت 
ّ
اريات »ريوفاك«( قوية، لأن

ّ
كثيرة )أشهرها لبط

ي الذي يقتحم عالم 
ّ
ه كان خبير الماكياج الفن

ّ
ذ في الخارج، كما أن

ّ
نف

ُ
معظم الأعمال ت

التمثيل، ما حال دون »أخذه على محمل الجدّ«. مع بداية الدراما اللبنانية بعد الحرب 
إلا  لبنان«  »تلفزيون  لــدى  يكن  لم  الــدولــة،  وتلفزيون  الــدولــة  وبــروز مشروع  الأهلية 
الرسمية  الشاشة  صنعت  يومها،  الميليشويّة.  اللبنانية  الــقــنــوات  لمنافسة  الــدرامــا 
أسطورة الدراما اللبنانية التي كان مسلسل »العاصفة تهبّ مرّتين« )1995 ــ تأليف 
ه كان مقرراً 

ّ
شكري أنيس فاخوري، وإخراج ميلاد الهاشم( وجهها المشرق. ورغم أن

التي  الشخصية  )يتمحور حــول  المــرأة  ز حــول فكرة تمكين 
ّ
المترك العمل  يتعدّى  ألا 

تؤديها رولا حمادة( ألا يتعدّى الست حلقات، غير أنّ نجاحه الكبير حوّله إلى عمل 
ها مناسبة 

ّ
من 170 حلقة. في ذلك الحين، رأى »تلفزيون لبنان« بإدارة فؤاد نعيم أن

لمنافسة المسلسلات المكسيكية »اللي كانت ضاربة« في ذلك الوقت. هنا، يرى زافين 
 

ّ
أنّ ما حصل أنّ نجمة المسلسل لم تكن رولا حمادة، بل فادي إبراهيم الذي كسر كل

عات: »فجأة صار وجه طبقة جديدة ناشئة في البلد من رجال الأعمال، في عزّ 
ّ
التوق

 الفتيات 
ّ

فترة إعادة الإعمار. وصار كل رجل يريد أن يكون فادي إبراهيم، فيما كل
عــدّة، من  »نــادر صبّاغ« بطرق  ى نجاح شخصية 

ّ
والنساء واقعات في غرامه. تجل

بينها المسرحية التي كتبها مروان نجّار تحت عنوان »نادر مش قادر«...«. لكن كثرة 
ب عليها من مغريات وترف وبذخ، أدخلت الراحل في دوّامة، فوقع 

ّ
الشهرة وما يترت

أدّى إلى تراجعه مهنياً:  الواقع، ما  التي عاشها على أرض  ضحية هذه الشخصية 
»استغرقه الأمر وقتاً للوقوف مجدداً على قدميه والعودة إلى الساحة. لكن مع عودته، 
 ظهور جيل جديد من الممثلين«. لقاءات عدّة 

ّ
لم يعد »دونجواناً« أو نجماً أوّل في ظل

ى بالشجاعة 
ّ
جمعت بين زافين وفادي، أشهرها كان في »مرحلة الضياع«، إذ »تحل

ليتحدّث عن رحلته مع الإدمان ضمن برنامج »سيرة وانفتحت« في عام 2001 في 
 ظهوره للتوعية، وكــان حريصاً على 

ّ
حلقة حملت اسم »جهلة الأربــعــن«... استغل

رواية تجربته الشخصية، وأنا احترمت الحدود التي رسمها«.

برزت نجوميته في  الذي  الممثل  انسحب  أمس، 

التسعينيات مع النهضة الدرامية الجديدة التي 

الأخيرة  اللحظة  حتى  لبنان.  تلفزيون  شهدها 

الشاشة  جــوان  »دون   
ّ

ظــل المرض،  سرير  على 

بالعودة  حالماً  بابتسامته،  محتفظاً  الفضية«، 

إلى قلبه. سيرته   
ّ

الأحب التي كانت  الساحة  إلى 

ولا  معهداً  يدخل  لم  عصامي،  ممثل  سيرة 

ه كان نجماً بالفطرة 
ّ
، ولكن

ً
جامعة

سطع نجمه بشخصية 

نادر صباغ في مسلسل 

 مرتين«
ّ

»العاصفة تهب

 وقدر« 
ّ
آخر أعماله »سر

سيعرض في رمضان 

lbci على قناة

ط للعودة إلى المسرح لتقديم عمل عن مي زيادة
ّ

كان يخط
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أسعد أبو خليل

على بالي

فة 
ّ
المثق العربيّة  النخب  أنّ  كــم  تعلم 

حكومات  على خطاب  تقتات  باتت 
تقرأ كلامها  عندما  والخليج  الناتو 
 

ّ
الكل الفلسطيني.   

ّ
الحل ف عن 

ّ
لط

ُ
الم

ين«. لكن 
َ
 الدولت

ّ
د على »حل بات يُشدِّ

فة سحر 
ّ
لماذا لم تكتشف النخب المثق

ــن قــبــل أن تــمــضــي بها 
َ
 الــدولــت

ّ
ــل حـ

أيلول،   11 بعد  السعوديّة  الحكومة 
ــبـــاب لا عــاقــة لــهــا بــالــقــضــيّــة  ولأسـ
كانت  العكس،  )على  الفلسطينيّة؟ 
السعودية تحاول إرضاء واشنطن، 
الموافقة على قبول إسرائيل  وإبــداء 
يقول  أحدهم  العربيّة(.  المنطقة  في 
ه من الضروري »معالجة« مسألة 

ّ
إن

ــنــووي الإســرائــيــلــي، الــذي  الــســاح ال
ــي إعـــــام يــضــجّ  لا يــلــقــى إشــــــارة فـ
بصورة منتظمة بخطر سلاح نووي 
إيــرانــي غير مــوجــود. آخــر يتحدّث 
العائق.  أنها  على  المستوطنات،  عن 
كل هــذا الكلام بــات اجــتــراراً لحدود 
ــــبــــاح مــــن رعــــــاة غــربــيّــن 

ُ
ــكــــام الم ــ ال

راد 
ُ
وتمويل الأطلسي وسوروس. الم

الــــكــــام عــــن فــلــســطــن  أن يـــصـــبـــح 
قبل  من  ولطيفاً  عــام  لكلام   

ً
مماثلا

يــردّ  الــغــرب. حتى عندما  حكومات 
بعضهم على حرب إبادة )باعتراف 
قــطــاعــات فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة 
هم يردّون 

ّ
لين اشتراعيّين( فإن

ّ
وممث

ــــن. 
َ
ــت ــ ــــدول بــــــ… الـــتـــمـــسّـــك بـــخـــيـــار ال

ــه 
ّ
ــى أن ــهــم يُــطــمــئــنــون الـــعـــدوّ إلـ

ّ
أي إن

ســيُــكــافــأ عــلــى جــرائــمــه، ولـــن تكون 
ـــذكـــر. خــطــاب 

ُ
لــوحــشــيّــتــه عـــواقـــب ت

النخب هو الذي تغيّر عبر السنوات، 
لأنها لا تنطق بهواها، بل بمكنونات 
حكومات الخليج التي تسيطر على 
ــدّرات الــثــقــافــة والـــفـــنّ والــتــرفــيــه  ــقــ مــ
العالم العربي. مــن زمــن جــورج  فــي 
ــن تــركــي  ــى زمــ ــ ــاد إل ــ ــو أيـ ــ حــبــش وأبـ
الــشــيــخ وســـعـــود الــقــحــطــانــي )الـــذي 
اغتيال  لــوعــود بعد  لــم يغب خــافــا 
تؤيّد  فة 

ّ
المثق النخب  الخاشقجي(. 

الجهاد الإسلاموي عندما تدعو إليه 
الجهاد  وتدعو ضد  الثريّة،  الأنظمة 
الإســـامـــوي عــنــدمــا تــنــبــذه الأنظمة 
الثريّة. كما رفضت وجود إسرائيل 
أنظمة  )لأسبابها(  رفضته  عندما 
هذه  قبلتها.  عندما  وقبلته  الخليج، 
النخب تدور كما تدور الأنظمة، لكنّ 
بع 

ّ
ــفــة لــم تت

ّ
الــغــريــب أنّ الــنــخــب المــثــق

يوماً نظاماً غير ثري: فقط النظامين 
العراقي والليبي والأنظمة الخليجيّة 
ــــرت الــنــخــب  ــيّـ ــ ــي الـــتـــي رعـــــت وسـ هــ
فة. قد يعترض أحدهم ويقول: 

ّ
المثق

كان للنظام المصري نفوذ وسيطرة 
في عهد عبد الناصر. صحيح، لكنّ 
ذلك كان طوعاً، وليس مقابل مال أو 

وعد بفرص ماديّة.

فتحي غبن... الاحتلال قتل »فان غوخ غزة«

ــهــا الــعــدوّ 
ّ
ــزال حـــرب الإبـــــادة الــتــي يــشــن لا تــ

مزيداً  تحصد  غــزّة  قطاع  على  الصهيوني 
من الأرواح. آخر الأسماء المنضمّة إلى قافلة 
ــذيــن اقــتــرب عــددهــم مــن ثلاثين  الــشــهــداء ال
الفلسطيني فتحي غبن  التشكيلي  ألفاً، هو 
أمس  مــن  أوّل  الــذي توفي  ــــ 2024(   1947(
الأحــد، عن عمر ناهز 77 عاماً بعد معاناة 
ــس 

ّ
طــويــلــة مـــع مــشــكــات حـــــادة فـــي الــتــنــف

والـــرئـــتـــن، فــيــمــا كـــان يــنــتــظــر أن يُــســمــح له 
الــخــارج،  فــي  الــعــاج  ي 

ّ
لتلق القطاع  بمغادرة 

على إثر تفاقم وضعه الصحي بسبب غبار 
الدمار وغاز الفوسفور المحرّم دولياً وغياب 

أبسط الإمكانات الاستشفائية.
في نعيها له، قالت وزارة الثقافة الفلسطينية 

لــلــفــن  ـــل »خـــــســـــارة 
ّ
ــك يـــشـ ــيــــل غــــن  إنّ رحــ

انتقالات  يــده  على  شهد  الــذي  الفلسطيني 
الفلسطينية،  الــحــيــاة  تجسيد  تــجــاه  مهمة 
والـــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــي، والمـــخـــيـــم، وتــقــالــيــد 
الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها 
ــه«. وأضــافــت في بيان أنّ »غــن الذي 

ّ
في فــن

عانى مشكلات حادة في الصدر والرئتين، 
كــــــان بـــحـــاجـــة إلــــــى الـــســـفـــر إلــــــى الــــخــــارج 
ــة  لاســتــكــمــال عــاجــه، بــســبــب نــقــص الأدويــ
والأكسجين في غزة، لكن سلطات الاحتلال 

لم تسمح له بذلك«.
وُلد فتحي غبن في قرية هربيا شمال قطاع 
غزة في عام 1947، وحملته أمّه خلال النكبة 
ونــزحــت قهراً إلــى غــزة، حيث عــاش حياته 

في مخيم جباليا. احترف الفن باكراً، ونذر 
حــيــاتــه لـــه. قــبــل أن تــســرق الـــحـــرب حــيــاتــه، 
ســرقــت بــيــتــه فـــي قــريــة هــربــيــا وعُـــمـــره في 
سجون الاحتلال عام 1984، وابنه وحفيده 
على إثر العدوان الأخير على القطاع، وبيته 

 ما فيه من أعمال فنية.
ّ

بكل
ــه الــهــويــة  جـــسّـــد »فـــــان غــــوخ غـــــزة« بــأعــمــال
الفلسطينية،  الحياة  إلــى  والحنين  والتحرّر 
د قريته 

ّ
واللجوء والمخيم وتقاليد البلاد، وخل

النكبة؛  إبــان  الاحــتــال  عليها  استولى  التي 
والــعــرس والحصاد  والــبــيــدر  الحقل  فــرســم 
ــه مُــنــع قــبــل أربــعــن عاماً  ــ

ّ
ــيـــاد. عــلــمــا أن والمـ

التي  »الهوية«  لوحة  رسمه  بعد  السفر  من 
تــنــبّــأ فيها بــانــدلاع الانــتــفــاضــة فــي مشهد 

المقلاع والحجر والعلم، وفقاً لما ذكر »مركز 
الذي نعاه على  الثقافي«  السكاكيني  خليل 

حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
الثقافة،  وزارة  فــي  مستشاراً  الــراحــل  عمل 
ــام الـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم والـــفـــنـــون  ــ ــنــــح وســ ومُــ
ــام 2015، وحــاز  ــداع( فــي عـ ــ ــ )مــســتــوى الإب
عـــدداً مــن الأوســمــة الــدولــيــة خــال مسيرته 

الفنية الغنية بالعطاء.
تعليقاً على وفاته، قال وزير الثقافة عاطف 
أبــو سيف: »كــانــت فلسطين دائــمــا حاضرة 
بكل تفاصيلها فــي أعــمــال غــن الــذي حمل 
مــعــه حـــيـــاة الـــقـــريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والمــخــيــم 
والــلــجــوء إلــى الــعــالــم عبر ريشته الــبــارعــة«. 
وأردف: »عاش حياة المخيم بكل تفاصيلها، 
القرية  حياة  د 

ّ
وخل متناهية  بدقة  ورسمها 

أن تمحوها،  النكبة  أرادت  التي  الفلسطينية 
مستذكراً قريته هربيا التي ولد فيها فرسم 
والميلاد،  والحصاد  والعرس  والبيدر  الحقل 
ورسم البيوت والوجوه والطرقات«، مضيفاً: 
ــى بــعــدمــا  ــ ــ ــــذي عــــاش ســنــتــه الأول »فــتــحــي الـ
رمــال شمال  فــي خيمة على  الحياة  تنفس 
ــدّر لـــه أن يــرحــل  ــ ـ

ُ
غـــزة فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا ق

بــســبــب مــنــع الاحـــتـــال ســفــره إلـــى مــصــر«. 
ــع: »عـــــاش فــتــحــي حــيــاتــه فـــي خــيــمــة،  ــابــ وتــ
قــدر  ليست  الخيمة  إنّ  خــيــمــة...  فــي  ــات  ومـ
الفلسطيني، لكنها تعني أن الاحتلال أيضاً 

سيزول مثلما ستزول الخيمة«.
يــأتــي رحــيــل فتحي غــن فــي وقــت فقد فيه 
ــدداً من  المــشــهــد الــثــقــافــي فـــي قــطــاع غـــزة عــ
المـــبـــدعـــن فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة عــلــى إثــر 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــســتــمــر عــلــى قطاع 
غــزة، فيما دُمـــرت عــشــرات المــراكــز الثقافية 

والمتاحف والمكتبات.

هوامش على دفتر الطوفان

مفكرة

شباب هشام كايد:

الحياة في مكان آخر؟

ضمن فعاليات »نادي السينما« 
لشهر شباط )فبراير( الحالي، 

تدعو »جمعية السبيل« و»نادي 
 الناس«، اليوم الثلاثاء، إلى 

ّ
لكل

حضور عرض فيلم »لا من هون 
ولا من هون« )الصورة( في 

»المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
في مونو )الأشرفية(، على أن يليه 

حوار مع مخرجه هشام كايد. 
يتمحور الوثائقي الممتدّ على 35 

دقيقة حول شباب فلسطينيين 
 
ّ
كثيرين في لبنان، يعتقدون أن

 لمشكلاتهم 
ّ

الهجرة هي الحل
الاقتصادية والاجتماعية. يروي 

الشريط تجربة بعض مَن حاولوا 
أن يهاجروا أو الذين نجحوا في 

الوصول إلى »حلمهم« ليكتشفوا 
الواقع.

عرض وثائقي »لا من هون ولا من هون«: 
اليوم الثلاثاء ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
»المكتبة العامة لبلدية بيروت« )مونو ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647

ي غزة
ّ

تضامن في بيروت مع صحافي

غصّت دار نقابة الصحافة في بيروت، أمس، بعدد كبير من الصحافيين 
ذوا وقفة 

ّ
والإعلاميين وأعضاء المكاتب الإعلامية الحزبية الذين نف

تضامنية مع زملائهم الصحافيين الفلسطينيين، تحت شعار »أوقفوا 
قتل الصحافيين وأوقفوا العدوان على غزة«.

 لنداء »الاتحاد 
ً
الوقفة دعت إليها نقابتا الصحافة والمحررين، استجابة

الدولي للصحافيين« والنقابات والصحافيين المنضوين فيه من أكثر من 
مت بالتزامن مع اعتصاماتٍ وتحركات مماثلة في أكثر 

ّ
ظ

ُ
146 دولة، ون

من دولة حول العالم.
بعد دقيقة صمتٍ حداداً على أرواح أكثر من 124 صحافياً فلسطينياً 

استشهدوا في العدوان الإسرائيلي، قدّم أمين سرّ نقابة الصحافة طلال 
حاطوم الاحتفال التضامني »مع النفس« ومع »غزة الجريحة« ومع 

»فلسطين القضية« ومع »لبنان المقاوم الصامد الصابر«. وتحدّث نقيب 
محرري الصحافة جوزف القصيفي عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل 
في حق الطواقم الإعلامية، كما المواطنين في غزة، مشدداً على ضرورة 

متابعتها من قبل الهيئات والمنظمات الشعبية والنخب في سائر أنحاء 
 الاتحاد الدولي للصحافيين أطلق حملة دولية 

ّ
العالم. ولفت إلى أن

لكشف الإجرام الصهيوني، وفضح ممارساته المخزية، ومقاضاته 
عت اتفاقات 

ّ
أمام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب النقابات التي وق

تعاون مع النقابة الإسرائيلية بوقف العمل بهذه الاتفاقات وإلغائها، 
وبمقاطعة الصحافيين الإسرائيليين على كل المستويات.

شربل صموئيل عون

ينفخ الحياة في الخشب

بدءاً من بعد غدٍ الخميس حتى 
15 آب )أغسطس( المقبل، سيكون 
الجمهور على موعد مع »نسيج 

التماثل«، المعرض الفردي 
المؤسّساتي الأوّل لشربل صموئيل 

عون )الصورة(. عبر التعمّق في 
استكشاف عون للمادة والفن 

ط المعرض الضوء 
ّ
الحركي، يسل

على مشاركة الفنان والمعماري 
اللبناني في عمليات الإبداع 

المشترك، ويعرض إنتاجات جديدة 
تبعث الحياة في الحجارة والخشب 

والشمع... إضافة إلى التجهيزات 
واللوحات والرسومات، يُستكمل 
الحدث بتوثيق بالفيديو لأعمال 

عون السابقة، مطلقاً دعوة إلى 
ي سياسة جديدة للإصغاء إلى 

ّ
تبن

ف من حولنا.
ّ

الحياة التي تتكش

افتتاح معرض »نسيج التماثل«: بعد 
غدٍ الخميس ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
»متحف سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/202001

عاش حياة المخيم بكل تفاصيلها ورسمها بدقة متناهية

)هيثم الموسوي(
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